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في یومه إلا قال في  سان كتا ب إ ك ٔنه لا  ده إني رٔیت 
ير ستحسن ، لو  ٔحسن ، ولو زید كذا لكان  هذا لكان 

ٔجمل ،  رك هذا لكان  ٔفضل ، ولو  ، ولو قدم هذا لكان 
ٔعظم العبر ، و هو لى وهذا  لاء النقص  لى اس دلیل 
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:شكر وتقدير

شكر كل من إلا ان افي هذا المقام الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث و لایسعني
الدكتورةخص بالذكر الأستاذة المشرفةمن قریب أو من بعید و اساهم في إنجازه 

، ولم تبخل عليفضل الكبیر في إنجاز هذه المذكرة، التي كان لها ال" بوزیدي زهیرة " 
.بالنصح و الإرشاد إلى ماهو أفضل 

عليایبخلو في المشوار الجامعي و لم یع الأساتذة الكرام الذین رافقونيتوجه إلى جمكما ا
إلى الجامعة دون الابتدائي، كما لا أنسى الأساتذة الذین رافقونا من التعلیم بالتوجیه أیضا

.تكویني و تعلیميفياأحدهم لأنهم ساهمو استثناء

والشكر یظل موصولا إلى أعضاء لجنة المناقشة، لما سیقدمونه من ملاحظات قیمة، 
.وتوجیهات سدیدة، من شأنها إثراء البحث

واالله ولي التوفیق،،،،
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:مقدمة 

اهتمام، إذ حاز على موضوع الذات في كتابات عدیدة، على مر العصورظهر
، لأهمیته یزا كبیرا من العلوم الإنسانیةالفلاسفة و علماء النفس على حد سواء فشغل ح

.، كل حسب توجهاتهنظرة المفكرین و النقاد لهلاختلافالكبیرة و 

ما یراه فلاسفة الغرب و كذلك ، حسبالذاتأردنا في بحثنا هذا أن نبین مفهوم 
تها من خلال قصیدة الذئب ، و التعرف على ملامح الذات العربیة و تجلیاربالع

.عمل أدبي لا یخلو من ذاتیة صاحبهأن كل باعتبارللبحتری

الحقیقي الذي جعلنا نختار هذا البحث هو الرغبة في التعرف على الذات لعل السبب 
لذات من ، إذ أصبح موضوع اات البحتري و تحولاتها بصفة خاصةبصفة عامة و ذ

، مما سمح لمنهج حدیث هو المنهج في الدراسات النفسیةالموضوعات التي شقت طریقها
.ر منه لما له من طبیعة ذاتیة، خاصة الشعالنظر في الأدب القدیمبإعادة النفسي 

وما هو مفهوم . فما هي الملامح النفسیة التي سیطرت على الشعر العباسي ؟
.الذات؟و كیف كانت طبیعة ذات البحتري في قصیدة الذئب ؟

، وذلك استقرائیة، حیث كانت الدراسة تحلیلیة تمد هذا البحث على المنهج النفسيیع
.و تحلیلها تحلیلا نفسیا و استخلاص أهم النتائجمنهامن خلال استعراض الأبیات و قراءتها 

تمهید و ، بعنا خطواتها المشتملة على مقدمة، اتما وضعنا لدراستنا هذه خطةك
.ول نظري و الثاني تطبیقي و خاتمة، الأفصلین

.التمهید نظرة حول وظیفة الادبتناولنا في

، العنصر الأول بعنوانالأول الذي تم تقسیمه إلى عنصرینبعده إلى الفصل انتقلنا
، فعرفناه لغة مفهوم الذات تحدثنا عن ، في الشعر العباسيالملامح النفسیة مفهوم الذات و
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في ، كما حاولنا ضبط تعریفات اصطلاحیة عن الذات و الفیروز أباديعند ابن منظور 
العربي عند ابن سینا و وفي الفكر ، وكانطجان بول سارترالفلسفي عند كل من التراث 
، والتي كان لها الأثر ربها شعراء العصر، ثم انتقلنا إلى أهم المظاهر النفسیة التي مالجاحظ

.البالغ في شعرهم و المتمثلة في السخریة و الزهد والمجون

ى السمات تهدف إلى الوقوف علنفسیةإن هذا الفصل ، یعد في مجمله دراسة 
.عة الذات و خصوصیاتهالشعر العباسي و أهم ما یتعلق بطبیالنفسیة في ا

قسمناه إلى ، حیثالفصل الثاني هو إجراءات تطبیقیة، على قصیدة الذئب للبحتري
، إضافة إلى الأول عن أهم مراحل حیاة الشاعر، تحدثنا تحت العنوانأربعة عناوین رئیسیة

، أما ثانیا فقد تطرقنا إلى فردات الصعبة فیهابشرح للمقصیدته في وصف الذئب مرفقا
، وتناولنا ن تحولات الذات في قصیدة البحتريالقصیدة و فعل التسامي كنموذج تطبیقي ع

عنلأخیر فقد خصصناه للحدیثأما العنوان الرابع و ا. جمالیة الانفعال في القصیدةثالثا
.ف أنها خدمتالشاعر في تخفیف توترهالإیقاع و الصورة و اللفظ في القصیدة و كی

في هذه الدراسة على مصدر مهم هو دیوان البحتري ، وكذلك مجموعة من اعتمدنا
، و نظریة بجزأیه الأول و الثاني لشوقي ضیفكتاب الأدب العربي : المراجع لعل أهمها 

ة لمصطفى الفني في الشعر خاصلجان بول سارتر و كتاب الأسس النفسیة للإبداع الانفعال
، إضافة إلى بعض لصاحبه عبد الرقیب أحمد البحیريالنرجسیة أیضا، والشخصیة سویف

المراجع التي ساعدتنا في تحصیل المعلومات المتعلقة بهذا البحث و هي مفصلة في قائمة 
.المصادرو المراجع 

هل بینه وبین ما یرجو بحث تصادفه جملة من الصعوبات التي تحو كما أن أي
، واجهت دربنا بعض العراقیل خاصة فیما یتعلق بجمع الباحث من درجات الرقي في بحثه
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ة بالبحث وما یخص أیضا المصطلحات المتعددة و المتفرقة في المراجعالمعلومات الضروری
.التي استعملناها في هذه الدراسة

سة بدعمها و الجزیل للأستاذة المشرفة التي كانت خیر معین لنا على هذه الدراالشكر 
شكر كل من قدم ید العون و ، كما نقنا إلى غایة إكمال البحثتوجیهاتها و تشجیعها الذي راف

.المساعدة من قریب أو من بعید
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:تمهید
المصدر و الطبیعة و «عناصر أساسیة مكونة للأدب وهي ةتبحث نظریة الأدب في ثلاث

، فهل ن موقف معین في المجتمع و الحیاة، فإن كان الأدب هو تعبیر ع»الوظیفة 
قراء من التعبیر عن وتمكین ال......أم تطهیر العواطفبعد ذلك إفساد الأخلاق«وظیفته

للمتعة الخالصة و التسلیة البحتة و الإحساس بالجمال الخالص ؟ أم تراه انفعالاتهم أم إنه
، أم على الم آخر هو عالم العدالة الشعریةیؤدي وظیفة تتمثل في الفرار من الواقع إلى ع

العكس تكمن مهمته في دفعنا للالتصاق بالواقع في سبیل تخطیه و تجاوزه لبناء واقع 
)1(»أفضل

مثل تساؤلات اعتمدنا على آراء أرسطو في نظریة المحاكاة التي تللإجابة عن  هذه ال
جعل للشعر «، و أرسطو على عكس أستاذه أفلاطونموقفه من الأدب و الشعر خاصة

)2(».مقاما علیا إلى جوار الفلسفة ، ولم یجعله في الدرك الأسفل بعد الصانع 

ة الأمر ،لأن الشاعر في نهایتكمن وراءهالأهمیة الكبیرة التي بالشعر إلى ارسطو یرجع اهتمام
ركزا على ، مة بعد فهمها على نحو متكامل منظممحاكاة للطبیعنهعنده یقدم لنا من خلال ف

س البشریة و التعبیر عما تمر به ، ما یمكنه من التعمق في خبایا النفتصویر الحیاة الإنسانیة
بناه أرسطو عند طرحه لوظیفة ، وهنا یأتي دور فعل التطهیر الذي تو أحداثمن مواقف

الضحك في البكاء في التراجیدیا و "لزائدة تصریف العواطف المكبوتة ا«الشعر ،الذي یتیح لنا
،أي تجعلنا أكثر توازنا من الناحیة الانفعالیة و العاطفیة و بالتالي فإن المشاهد "الكومیدیا

)3(.»یشعر بالراحة و القوة 

ه هر نفسطند المتلقي تستدر لدیه الدموع فتتخلفها المأساة عفمشاعر الشفقة و الخوف التي
قع في لكي لا ینفسهالوقت،كما أنها تنبهه فيرارة وعذابممن آلامها و ما تنطوي علیه من 

.12،ص1،2005، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ،ط "في نظریة الأدب "شكري عزیز ماضي ،- ) 1(
.51،ص 1991،منشورات جامعة حلب ،"أصول النقد العربي القدیم "عصام قصبجي ،-)2(
.35ص ،"في نظریة الأدب"شكري عزیز ماضي ،- ) 3(
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،و الأمر نفسه مع الكومیدیا التي تجعل المتلقي یبتعد عن مثل نفس أخطاء البطل التراجیدي
.لیها ،لأنها تعرض صاحبها للسخریةضحك عالأفعال و التصرفات التي شاهدها و

أرسطو یعتبر الشعر محاكاة لفعل الشخصیة لا للشخصیة بحد «من هنا یمكننا القول بأن
،في حین أن الأفعال تتشابه بین الناس یمكن الإتیان بها أو لأن الشخصیات تختلف(1)»ذاتها

.عنهاالابتعاد
مرتبط بالواقع من خلال المزاوجة بین إثارة وظیفة الأدب إذن تصویر الحیاة في قالب فني

،مما یساعد الفرد على تحقیق لى المتعة و التسلیة أحیانا أخرىالعواطف فینا و الحصول ع
.وازن و التصالح مع ذاته و مجتمعهالت

.31، ص السابقالمرجع_ (1)



لامح النفسیة في الشعر المومفهوم الذات:الفصل الأول 
العباسي 

I-مفهوم الذات.
I-1-لغة.
I-2- الذات في التراث الفلسفي:
I-2- الذات عند سارتر . أ.
I-2-الذات عند كانط . ب.
I-3- الذات في الفكر العربي:
I-3-الذات عند الجاحظ.أ.
I-3-الذات عند ابن سینا.ب.
II- في الشعر العباسي الملامح النفسیة.
II-1-المجون.
II-2-السخریة.
II-3-الزهد.
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I.مفهوم الذات:
I -1-لغة:

یقال قَلت ذَاتُ یَدَهُ : وذات الشيء حقیقته و خاصتَهُ، وقال اللیث«:جاء في لسان العرب
، وكذلك عرفه من ذات نفسه كْت یَداه كأنها تقع على الأموالوذاتُ هنا اسم لمَا مَلَ ،قالَ 

علِیمٌ بِذاتِ إنه﴿:وجلقال ابن الأنباري في قوله عزو .....كأنه یعني سَرِیرَتهُ المُضْمرَة
)1(.»معناه بحقیقة القلوب من المضمرات، ﴾دُورِ الصّ 

، كلمة صیِغَت لیتوصل بها إلى صاحب: ذو، معناها«: یطفي القاموس المح
)2(.﴾كُم ذَاتُ بیْن﴿و. ذوات: ج.، وهي ذات، وهما ذاتانذوون: ج.بالأجناسالوصف 

)3(.»الحال التي بها یجتمع المسلمون:البینقة وصلكم ذات أي حقی

.یفین السابقین أن ذات بمعنى حقیقة الشيء و جوهرهتبین لنا من التعر 
I.2-الذات في التراث الفلسفي:
I.2-الذات عندسارتر. أ:
جودیة التي تقوم على مبدأ ن بول سارتر في تحدیده لمفهوم الذات من فلسفته الو جاانطلق

الإنسان«واجهة ذاته وتمنحه حریة اختیار ما یشاء لنفسهفي مالإنسان، فهي تضع الحریة
وهذا هو ما من مبادئ الوجودیة الأوللیس سوى ما یصنعه هو بنفسه هذا هو المبدأ 

(4).»یسمیه الناس ذاتیتها

،یسوفت، بیروت لبنانالصبح واد، دار5، ج»لسان العرب«فریقي المصري، محمد بن مكرم بن منظور الإ_)(1
.مادة ذات1ط

.1الأنفال الآیة (2)_
، 1مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة بیروت، ط، تح»القاموس المحیط«مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، (3)_

.، باب الخاء2005
، 14، ص1964، 1، تر عبد المنعم الحفني، مطبعة الدار المصریة، ط»الوجودیة مذهب إنساني« جان بول سارتر، (4)
15.
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فإن تحقیق هذه الذات لا یكون إلا ؛فإذا كان الوجود شرط أساسي في قیام الذات الإنسانیة
و تتضح لنا أكثر الذاتیة .من خلال نیل الإنسان لما یهدف له ووصوله إلى غایاته في الحیاة

)1(.»الوجود أسبق من الماهیة «في قوله عند سارتر 

، هو راراته وما یحدث في حیاته ووجودهمخیرا في كل قالإنسانفهو بهذا یجعل 
نفسه و یمیزه عن الذي یحدد ذاته ولیس ماهیة سابقة على وجوده ما یجعله مسؤولا عن 

.غیره من الأشیاء

وهذه العناصر ،ربط سارتر في فلسفته بین الوجود لأجل ذاته و الوعي و الحریة
، فالوعي هو ما یجعل أي أن كل عنصر یؤدي إلى الآخر؛عضالثلاثة مرتبطة ببعضها الب

الاختیاریدرك أنه موجود لأجل ذاته كما أن هذا الوعي هو الذي یمنحه الحریة في الإنسان
فسه في مواقف غیر أن هذه الحریة قد تهددها حریة الآخر الذي غالبا ما یجد الفرد ن

على معرفة ذاته الإنسان، ووجود هذا الآخر بالنسبة لسارتر یساعد یحضر فیها هذا الغیر
عي ذات الآخر في ینتج عنها وعي ذاته وو لتي یطلقها علیه صة وأن أحكامه اأكثر خا

لاىخر من صور الوعي الأهكغیر «، قد ضرب لنا مثلا بالخجل الذي یعد نفس الوقت
الخجل دون أن أنظر إلى نفسي أو ب، فأنا قد أشعر یصدر أصلا عن تأمل الذات لنفسها

الخجل من شعور الذات بأنها محطدر إنما یص.)2(»مل فیها أو أنعكف علیها و أدرسها أتأ
فهو یشیر إلى Intentionnelleتركیب قصدي «لهلخجلأنظار و تقییم الآخر أي أنا

ي تسري فعندئذ، ا أعاني فجأة نظرة الآخر تقع عليموضوع آخر إنني أخجل عندم
في مكاني و مفرغ من نشاطي و كأنني أصبحت جسدي كله رجفة وأشعر بأنني مثبت

، وینكشف لي في نفس أرى نفسي على نحو ما أبدو للآخرأضطر لأنعندئذ....مشلولا
.(3)»الذات التي تنظر إلي هالوقت وجود الآخر باعتبار 

الوجود هو ما یؤسس للفرد ذاته بالنسبة لسارتر فإن الوعي بهذه الذات و كانفإذا
.معرفتها لا یتم إلا بوجود الآخر و التفاعل معه في جو یدعو إلى التنافس و البروز

.15مرجع سابق، ص_  )1(
.163ص، منشأة المعارف الإسكندریة، »جان بول سارترفلسقة« حبیب الشاروني، _ )2(

.163،164ص فسه، نالمرجع _ (3)
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I.2-الذات عند كانط. ب:

بأن العقل الإنساني لیس مطلق القدرة أوضحواالذین بین الفلاسفةكانط منیعد 
، هي الظواهر التي علیه حكمه بل له حدودلوقوف على كل شيء مصدرایستطیع احیث لا

وانطلاقا من هذه الفكرة نجد أنه یقع في التناقضات لالیس بوسعه أبدا أن یتخطاها لكي
هذه ، حیث قال بأن یة عن بقیة الأشیاء بوصفها ذاتهاالنفس الإنسانمیز في تعریفه للذات 

لاحط، أو بإصتها وتخارجها أي من خلال أفعالهایمكن أن تدرك من خلال تجلیا«الذات 
حیث تدعو فلسفته إلى معرفة .)1(»كانط من حیث هي ظاهرة تتعین في الزمان و المكان 

تؤكد على أن بعض الأمور لا یمكن لعقلنا ، كما على حقیقتها دون زیادة أو نقصانالأمور
الطبیعة التجریبیة و الطبیعة الجوهریة «بجواهرها و بهذا میز كانط بین حاطةالإ

Noumenat«)2( ادثها فقط أما جواهرها فلا علاقة فهو یعتبر أن  لنا من عالم الأشیاء حو
، وبهذا فإننا عند محاولتنا تحدید طبیعة هذه الذات فإننا سنجدها محصلة من لنا بها

أو كنهها و لكننا نلاحظ تجلیاتها الخارجیة و ضرب لنا مثال الظواهر التي لانعرف حقیقتها 
.ك أوراق الأشجار لكننا نتعرف على وجودها عند تحر بالریاح التي لانراها و

: قسم الموجود إلى ثلاثة أنواع هيالفلاسفة الذین اهتموا بالوجود فیعد كانط من
أي الممكن و وجودمأما الذات فتقع ضمن النوع الثاني من ال،الفعلي و الممكن و الضروري

ویكون دس حسي عنه ، بل مفهوم عقلي وحسبلا یتوافر لدینا ح«هذا الممكن هو كل ما 
، وهي المقولات العقلیة بشكل عام ، ومنها الزمان و وجود عندما یتفق مع شروط المعرفةله 

الجسد مثلا و إنما هي مرتبطة لدینا بمفهوم ه كدوجود حسي عنفالذات لیس لها . »المكان 
اه حولها و یمكننا القول بأن الذات ممكنة الوجود إذا توفرت مجموعة من عقلي كونّ 

.الحوادث التي یدركها العقل و یتعرف علیها 

I.3 - الذات في الفكر العربي:
I.3-1-الذات عند الجاحظ :

.260، تر جمال محمد احمد سلیمان، التنویر للطباعة والنشر،ص»أنطولوجیا الوجود« ویل كانط ، إیمان_)(1
هاشم الحسیني، منشورات دار مكتبة الفینومینولوجي، ترالانفعال، دراسة في »الانفعالنظریة « جان بول سارتر،_(2)

.40الحیاة، بیروت، لبنان، ص
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ره الموسوعي الذي جمع في صدیعد الجاحظ رجل العلم والفلسفة و الفقه و الأدب
، ما جعله مؤهلا لیكون ناقدا للمجتمع ذو رأي وجیه یمكننا ثقافة العرب و غیرهم من الأمم

، أن یرسم ملامح و البیان و التبیین و بعض رسائلهبالاعتماد على أهم مؤلفاته كالبخلاء 
.یریدها حاضرة في مجتمعنا العربيعامة للذات النموذج التي یطلبها و

طریق المطالعة «من أروع آثاره كتابه البخلاء الذي اعتمد في تألیفه على طریقتین
،عكس لنا (1)»هي لكل ما یعمل البخلاء في عصر ر لكل ما كتب في البخل و طریق التح

مجالس في اتخاذمن خلاله صورة البخلاء في مجتمعه الذین وصلت بهم الحال إلى 
:المساجد یجتمعون  فیها لتبادل أخبارهم كأنهم أصحاب صنعة واحدة ، یقول الجاحظ

اجتمع ناس في المسجد ممن ینتحل الاقتصاد في النفقة و :المسجدیینمنقال أصحابنا«
التنمیة للمال من أصحاب الجمع و المنع ، وقد كان هذا المذهب عندهم كالنسب الذي 

و كانوا إذا التقوا في حلقهم تذاكروا و كالحلف الذي یجمع على التناصر یجمع على التحاب
(2)هذا الباب و تطارحوه وتدارسوه ومثیل هذه الحكایة كثیر في كتابه جمع فیه بین .»

، مقدما بذلك دراسة نفسیة عمیقة لهذه الفئة من اهة و التهكم مازجا الجد و الهزلالفك
.المجتمع

(3)الأسلوب و لكن في قالب آخر نقدا لأحمد بن عبد الوهابقدم لنا الجاحظ بنفس 

فصاحة وبلاغة قلما «، رسالة التربیع و التدویر التي أبان فیها عنفي رسالته الشهیرة
یصرف صرف فیها اللغة أبما تصریف حتى یضرب به المثل لغیره و .(4)»اجتمعنا لغیره

لیس في یدیه : في رسالته واصفا إیاهفیه الجاحظ ، وقد قال الناس عن الإتیان بمثل فعله
الأدب فلما طال اصطبارنا حتى بلغ المجهود منا لاسممن جمیع الآداب إلا الانتحال 

.564،أدب قدیم ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ص » الجامع في تاریخ الأدب العربي « حنا الفاخوري ،_)1(
دار مكتبة ، » الجاهلي ، الإسلامي ، الأموي ، العباسي : روائع من الأدب العربي ، العصر «هاشم صالح مناع ، )2(

.280، ص 1991، 2الهلال ، بیروت ، ط 
من كتاب الدواوین أیام الواثق ، وكانت لع صلة بمحمد بن عبد الملك الزیات، رحل بعد : أحمد بن عبد الوهاب _ (3)

. انقطاع أمره في بغداد إلى مكة و فیها أدركته رسالة الجاحظ 
.574ص . »عربيالجامع في تاریخ الأدب ال« حنا الفاخوري ،_ (4)
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البادي وكدنا نعتاد مذهبه و نألف سبیله رأیت أن أكشف قناعه و أبدي صفحته للحاضر و 
أله عنها كل من لة أهزأ فیها و أعرف الناس مقدار جهله ولیسأبأن أسئلته عن مائة مس...

(1)»لیردوه بذلك إلى ما هو أولى به..... كان في مكة 

قدم لنا الجاحظ في هذه الرسالة القضیة ونقیضها من خلال أسلوبه في هجاء أحمد 
.بن عبد الوهاب الذي أقامه على الجبل و الاحتجاج مستعینا بحسه الفكاهي أحیانا كثیرة 

و المعرفة و المراء لما فیه من عیوب یخلفها في وهو هنا یدعو إلى ترك إدعاء العلم
الذات كالغضب و الكذب و القسوة و إذهاب المحبة و الصداقة ، كما أن صاحبه حتما   

.سیعرض نفسه للسخریة 

تنبیه ناقدنا أیضا إلى خطورة فعل الحسد في المجتمع فأفراد له رسالة كاملة ضمن 
«، هذا الفعل الخبیث الذي وصفه بأنهالحسده لیرد فیها عن من سأله عنمجموع رسائل

موضحا بذلك الأبعاد الخطیرة . (2)عقید الكفر و حلیف الباطل و ضد الحق و حرب البیان
الارتیابإلى الخوف و للحسد و ما یمكنه أن یوقع من كره و بغضاء بین الناس إضافة

الأود ، علاجه عسیر و ینهك الجسد و یفسد«، لأن الحسد حسب الجاحظ من الحاسد
، وهو باب غامض و أمر متعذر ، فما ظهر منه فلا یداوي و ما بطن منه صاحبه ضجر

(3).»فمداویه في عناء 

أهمیة الفصاحة ومالها من أثر بالغ في أمة نزل كلام االله بلغتها الىیشیر الجاحظ 
أن «ن حتى یتمكن من ، فأنشئ كتابه البیان و التبییعلیا بذلك شأنها أمام باقي الأممم

، لیبلغوا من البیان العربي المكانة یتخذوهایعرض لناشئة الكتاب و البلغاء نماذج یمكن أن 
المرجوة لهم ، ولهذا ترى الجاحظ یعرض نماذج كثیرة من خطب المشهورین من العرب 

مطبعة التقدم ،رسالة التشریع و التدویر» رسائلمجموعة« ، عثمان بن محبوب المعروف بالجاحظأبي_ (1)
.83،ص1ط

.3، رسالة الحاسد و المحسود ،ص »مجموعة رسائل «،الجاحظ_(2)
.2المرجع نفسه ،ص _ (3)
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فیجعلهم بذلك قدوة للاحقین و المریدین الخوض في غمار الكلام العربي(1).»الفصحاء
.المبین المنقسم بین خطابة و شعر و كتابة 

الجاحظ یشید بالبدیهة في مقابل التدبر و یرى أن «الملاحظ في هذا الكتاب أن
كما أنه في (2)»للعرب فضلا على غیرهم لأنهم أهل بدیهة و غیرهم أهل مطاولة للمعاني 
قد جعل رسول تفضیله للعرب ولقریش بصفة خاصة على غیرهم في البدیهة و الفصاحة

الفن الذي قل «واصفا كلامه بأنه. (3)»بالنبوة أفصح العرب«االله صلى االله علیه وسلم
هذه الصفات التي . (4)»عدد حروفه وكثرت معانیه وجل عن الصنعة ، ونزه عن التكلف

للمصطفى علیه الصلاة و السلام هي خیر مثال على أنه كان في منتهى اجتمعت
.البلاغة

، لما للنطق من للنطق على الصمت في إحدى رسائلهناقدا تفضیلهوضح أیضا
لأن الكلام . (5)»ولعله أن یكون بكلمة واحدة نجاة خلق و خلاص أمة«فضل عام وخاص 

هو السبیل الذي میز به االله بني آدم على سائر الحیوان ، فالنطق نعمة بها تتم العبادات و 
الصامت حلیما ، و «أن یكونالاصمت في شخصإلزام للعباد بالطاعات ، ولا یحمد ال

(6).»الساكت لبیبا ، والمطرق مفكرا

إن الجاحظ في تعرضه للبخل و الحسد و غیرهما من الظواهر السلبیة ، كأنما یرسم 
للمجتمع بطریقته الخاصة الصفات و العیوب التي على الفرد تجنبها لتستقیم ذاته ، 

قَومُ المجتمع بطریقة غیر مباشرة و فعالة لأن تهكمه و وبوصفه صانعا للشخصیات فهو یُ 

.318،مطبعة أطلس ،القاهرة  ،ص "حتى القرن الرابع الهجري تاریخ النقد الأدبي و البلاغة "محمد زغلول سلام ،_ (1)
قراءة في الأنساق الثقافیة  العربیة ،"النقد الثقافي "نقلا عن عبد االله محمد الغذامي ،:3/404البیان و التبین _ (2)

.137ص ،  2005،المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 
، رسالة إلى الدائرة العربیة في الجامعة الأمریكیة في "آراء الجاحظ في مناقب الأمم و مثالبها جمال فؤاد العطار ،_ (3)

.30،ص 1989بیروت لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي ،
، دار مجدلاوي للنشر و " محمد بن عبد الغني المصري ، نظریة أبي عثمان عمرو بن الجاحظ في النقد الأدبي _ (4)

.139، ص 11987، عمان ، الأردن طالتوزیع 
.150، رسالة من فضل النطق على الصمت ص »مجموعة رسائل « :الجاحظ _ (5)
.148المرجع السابق  ، ص _(6)
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سخریته على مثل هذه الأفعال التي یصدرها الفرد ،ما بقصد منه أو بغیر قصد و كشفها 
.للعالم یرسم حدودا واضحة لمعاصریه ومن بعده لیكفوا عنها و یتجنبوها 

استقامة و وفي نفس الوقت نجده قد حاول جاهدا أن یؤسس لمبادئ أخرى أكثر
فعالیة في ذهن القارئ و المتلقي عن طریق الحفاظ على عراقة الذات العربیة من جهة و 

.محاولا الارتقاء بها من جهة أخرى 

I.3-الذات عند ابن سینا.ب:
دعوته المسلمین التأمل في ، منذ نزول القرآن و بالنفس الانسانیةالمسلمون اهتم

، بل إن الإسلام جعل التأمل حد ذاتها كبقیة آیات الكونیة في ، فالنفس الإنسانیة آأنفسهم
، فكانت النیة مثلا شرطا من یقترب بها العبد إلى ربهفي أحوال النفس من العبادات التي 

مثل بابا من أبواب ، اتفق الفقهاء على أن حضورها في الذهن یصالحشروط كل عمل 
.التأمل الذاتي
، وأحوالها وكل ما یتصل بها فأفرد الإنسانیةا كثیرا في مجال النفسابن سیناجتهد

، وعلم النفس عنده جزء من العلم الطبیعي الذي تبا ورسائل لشرحها و الإحاطة بهالها ك
، حیث توصل إلى أن ذات الإنسان مغایرة للبدن الأجسام الطبیعیةیبحث في دراسة تركیب

، إدراكا مباشرا یجب أن تكون دل على أن النفس التي تدرك ذاتها، وتدرك إدراكهاوهذا ی«
تختلف تماما عن الإنسانیةما یعني أن النفس .(1)»من طبیعة غیر طبیعة القوى الجسمیة 

ذاتها وهذه الذات لها طبیعة مغایرة للبدن و إن كان إدراكجسم الإنسان ، وهي قادرة على 
.بینهما یشكل وحدة متكاملةالاتصال

النفس الناطقة جوهر «أما طبیعة العلاقة بینهما حسب رأي ابن سینا تكمن في كون 
، بل هو مفارق للمواد ذاته ، غیر منطبع في بدن الإنسان، ولا في غیره من الأجسامقائم ب

1982، 1مؤسسة الرسالة ، ط.»ابن سینا والنفس الانسانیة « محمد خیر حسن عرقسوسي ، حسن ملا عثمان ، _ (1)
.115، ص
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، ولیس تلك العلاقة كتعلق لاقة ما ببدن الإنسان ما دام حیاو الأجسام مجرد عنها ، وله ع
(1)»تعلق مستعمل الآلة بالآلةالشيء بمحله بل ك

من الملاحظ أن النفس عند ابن سینا هي نفسها الذات و تتمیز بوحدة القوى و تعددها لقوله 
، عند ذات واحدةإن النفس ذات واحدة ولها قوى كثیرة ولو كانت قوى النفس لا تتجمع «: 

مبدأ على خر ، ولكل واحد من الآبل كان للحس مبدأ على حدة، وللغضب مبدأ على حدة
(2).»حدة ، لكانت القوة التي بها نغضب غیر القوة التي بها نحس

هذه القوى و إن تعددت فإنها تصدر عن ذات واحدة و إن كانت قوة الغضب تختلف عن 
.لب أصلا واحدا تصدر عنه هو الذاتقوة الحب و تختلف عن القوى الأخرى إلا أنها تتط

II.العباسيملامح  النفسیة في الشعر ا ل:
ساعد عمق الثقافة على عمق التجربة الإنسانیة في العصر العباسي ،فجاء شعره 
زاخرا بالمعطیات الإنسانیة من حیث تصویره لجوهر الإنسان وما یتعاقب على النفس من 

.....مشاعر أمل وضعف و فرح 
، مؤلفه، سیجد أن »الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم «المطلع على الكتاب

م الأول أسماء الشعر الرسمي و خص، القسلشعر العباسي و أغراضه إلى قسمینقد قسم ا
فهو «نفیه شعر المدح الذي لازم طبقة خاصة من علیة القوم من حكام وولاة و سیاسیی

وفي (3).»، ویتجاوب و میولهم ونزعاتهم و یُدَغْدِغُ كبریاءهم یدور في فلك هؤلاء العظماء
نجد الشعر الشعبي الذي اهتم بتصویر طبیعة الحیاة العامة للمجتمع العباسي لأنه همقابل

، لتي تتصل بالنفوسیَسُدُ الفراغ و یعالج العواطف العامة ا«على غرار الشعر الرسمي
(4).»مجتمع في شتى مظاهره ونزعاته لاجمیعا و یصور 

، رسالة في النفس وبقائها و معادها ، تح ، أحمد فؤاد الأهواني ، دار بیلیون ، باریس  »أحوال النفس «ابن سینا ، _ (1)
.196ص .2007

.120ص .»ابن سینا و النفس الإنسانیة « محمد خیر حسن عرقسوسي ، حسن ملا عثمان ، _ (2)
.669ص .»الجامع في تاریخ الأدب العربي« حنا الفاخوري ،_ (3)
.692، ص نفسهالمرجع_(4)
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فإن دور الشاعر بعد ذلك ، یقا بالطبقة الخاصة في هذا العصرو إن كان المدح لص
، كالكرم أو دفع الدیات أو قیادة الجیش أو الممدوحعن الفضیلة التي قام بها«هو الكشف

، أو ما إلى ذلك من الفضائل التي و سعة عطائه، أو شجاعته و بلائهالدفاع عن قومه أ
ا من و التي كانوا یتنافسون على الاتصاف بها و تخلیده. (1)»كانت سائدة في حیاتهم

.خلال الشعر 

، بفضل الصفات هذا زیادة هیبتهم في نفوس العامة، من إذا كان قصد الخلفاء
، فإن و حلم و كرم وشجاعة وقت الشدائدالنبیلة التي یطلقها علیهم الشعراء ، من سماحة

االشعراء قد أرادوا إضافة إلى تكسبهم رسم صورة الحاكم العادل التي ینبغي أن یكون علیه

وهم لذلك یرفعون أمام أعینهم ما ینبغي أن یكون علیه الخلیفة في خُلقِه و دینه وفي «
وبهذا ینجح )2(».سیرته و في حكمه ، وكأنما هو رمز ، رَمْزُ للأمة في حاكمها الرشید

الشعراء في تمریر شروطهم التي یصبح على الخلیفة تحقیقها حتى یصدق فیه قول 
.الشاعر

:دح المتوكل ، وكان اسمه جعفرا كقول البحتري في م

سَــــدَادًا و قَیَمَ الدین رُشُدَایادُنْ ـــــــــــــــــلـخلق اللـــــــــه جَعْفَرًا قَیَمَ ا

)3(أظهر العدل فاستنارت به الأَر        ض وعَمَ البلادَ غَوْرًا ونَجْدًا 

بین الفضائل العربیة الموروثة و الفضائل الإسلامیة ، مما أضاف فمازجوا في ممدوحیهم
.إلى المثالیة القدیمة ،مثالیة الدین الجدید 

تصور ما یمر به الشاعر و الشعر هو المرآة التي تكشف خفایا النفوس ، و
هذه العواطف ، وما یتصل بها ، و المتأمل للشعر صور، على حد سواء فیمجتمعه

الشعر العباسي، تطوره ، و قیمه الفنیة ، دراسة تاریخیة تحلیلیة للاتجاهات الكبرة في الشعر « محمد أبو الأنوار _ (1)
.103، ص 2009، 1، مكتبة الآداب ، ط »و زعمائها من الشعراء ، من بشار بن برد إلى أبي الطیب المتنبي 

.204، ص2001، 12دار المعارف،ط» تاریخ الأدب العربي ، العصر العباسي الثاني « شوقي ضیف ، _ )2(
.204، ص نفسهالمرجع -)3(
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الاتجاهاتعلى شعره ، صورت لنا الحالات أو اتجاهاتحظ سیطرت ثلاث العباسي سیلا
:النفسیة التي برزت في هذا العصر

II.1- المجون:
دة من النسیب و التشبیب هیمن الغزل منذ الجاهلیة على الشعر العربي فلم تكد تخلو قصی

، حیث كانت طریقتهم السابقة كان مقصورا على الحبیبة، ولكن الغزل في العصوربالحبیبة
.سن المرأة و أحوالهاتمثل في ذكر محاتفیه 

العبث انتشرأما في العصر العباسي الذي عرف حضورا قویا للغزل، فقد اختلف الأمر أین 
الشعراء و استنفد أشعارهم استغرقولا نغلوا إذا قلنا إن أهم موضوع «و المجون و الفسق 

الغزل ، وكانوا ینظمونه تعبیرا عن عاطفة الحب الإنسانیة الخالدة ، وتلبیة لحاجات الناس 
الوجدانیة و حاجات المغنیین و المغنیات من المقطوعات و الأشعار التي كانت توقع على 

، آنذاكتشاراكبیرا في دور اللهو و الطرب التي عرفت ان)1(.»الآلات و المعازف الموسیقیة 
فكان نتیجة لذلك ظهور اتجاهین في الغزل ، اتجاه عفیف هو الذي كان ینبع من عاطفة 

الحضاریة و اتجاه ثاني صادقة تمیزت بحس ولطف كبیرین ، ترجمتها رقة الألفاظ العباسیة 
.، ضرب الحیاء عرض الحائط وراح ینغمس في الملذات و الشهوات ماجن صریح

ملكات «تمكنعفیفأو الجنن الغزل المال اتجاهي الغزل سواء كاالملاحظ من خلا
وابنه البدیعة ، الشعراء الخصبة حینئذ أن تستشیر فیهما كثیرا من خطرات الحب و دقائق

في نفوذه إلى هذه الدقائق كقوله في العناق و طموحه إلى امتزاج ىالرومي لا یبار 
)2(:»الروحین

انِ ــــدَ ـــــتُ اقِ نَ العِ دَ عْ بَ لْ هَ ، وَ اهَ یْ لَ بَعْدَ مشوقــــةُ           إِ سَ النفْ ا وَ هَ نقُ اِ عَ أُ 
ــانِ ــــــــــــــــیمَ الهَ نَ ـــــى مِ قَ لْ ا أَ مَ ُّتدشْ یَ ي           فَ رتِ اَ رَ حَ ولَ زُ يْ  تَ ا كَ اهَ فَ مَ ثَ لْ أَ وَ 
انِ جَ زِ تَ مْ یَ ینِ وحِ ُّى الررَ یَ نْ ى أَ وَ سِ ـــهُ یلَ لِ ي غَ فِ شْ یَ سَ یْ ي لَ ادِ ؤَ فُ َّأنكَ 

، تهدر فیه كرامة الشاعر و الجاریة على حد سواء ، من سوءماجنما بلغ هذا الغزل الومه
للفطرة في، ومناي أقل ما یمكننا وصفه به أنه شاذالذبالمذكرلا یبلغ درجة الغزل هفإن

.217،ص السابقالمرجع–)1(
.223، ص نفسهالمرجع_)2(
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، فالغزل بالمذكر الإسلاميساسا في المجتمع العربي ، وعفة النفس التي كانت أالسلیمة
بما تحمله من محاسن و ، إذا لم تعد المرأة مة المجون و الفساد في هذا العصریمثل ق

.یشفي غلیلهم سوى التغزل بالغلمان، ولم یعد هم للتغزل بها في أشعارهممفاتن تغری

:یقول أبو نواس 

اتِ فَ الص ـُِّدحَ وزُ جُ یَ ال       ثَ ي مِ فِ ةَ عَ دْ ا بِ یَ 

ةٌ ــــــــلاَ ــــي فُ ب ـِظَ نِ یْ عَ بِ امٌ مَ تَ رٌ دْ بَ هُ جْ َّالو

اةٌ ــــــتَ ف ـَجُ نَ غَ جُ نَ الغَ د غلام         وَ و القد  قَ 

)1(اتِ وَ ــــــــــــــــــلَ الخَ ثُ نَّؤو         مُ دُ بْ یَ ینَ كر حِ ذَ مُ 

، من إغراق لحواضر العباسیةا، كان نتیجة لما بلغته بعضهذا النوع الأخیر من الغزل
في اللهو و المجون ، ساعد انتشار أماكن  شرب الخمر و مجالسة الجواري و الغلمان 

، فظهر نوع آخر من الشعر یدعو جهرا إلى منادمة الخمر و انتشارهاعلى حد سواء في 
:إلیها أبو نواس في قوله المعروف اومن بین الذین دعو .التغني بها و بلذاتها 

لدــــــــوعُجْتُ أسأَلُ عن خماَرَةِ البهئلاـــــــــــــــــــــــــسیالشَقِيُ عَلى رسْمعاجَ 

ثكُِلَتْ أُمُكَ قُل لـيِ مَنْ بَنُو أسدِ المَاضِینَ مِنْ أَسَدٍ تَبْكِي على طًللِ 

)2(عِنْدَ االلهِ مِن أَحَدلَیْسَ الأَعَارِیبنُ    ــــــن یمـــــیس ومـــــم ومن قــوَمَنْ تمی

المتأمل لهذه الأبیات سیلاحظ دعوة أبو نواس الصریحة لترك البكاء على الأطلال لأنه إنّ 
من فعل الأشقیاء ، فهو لا تهمه في شيء بقدر ما یهمه اللهو و المجون و أماكن سقي الخمر 

وزناالتي كان یستقصي أخبارها ، كما أنه شعوبي في دعوته لا یقیم للعرب 

:یستوقفنا أیضا قول لابن الرومي معربا فیه عن حبه للخمر وما یحیط بها من الملذات

1،1992دار الجیل ، بیروت ،ط» الآداب العربیة في العصر العباسي الأول « محمد عبد المنعم خفاجي ،_ )1(
.157ص

.174،175، ص 2004، 16دار المعارف، ط »تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول « شوقي ضیف، _ )2(
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سِ ـــنفْسِ       لَطُفَتْ عن الادْرَاكِ باللمــــــــومـــدامةٍ كحُشَاشَـــــةٍ ال

أســــــــــروح الرجَاء وراحة الیارِبِهَا ــــــــلنسِیمِـهَا في قَلْـــــب شَ 

سِ ـ ــــْحَتى یؤمل مَـــرْجَعَ الأَموتِها ــــــفي أمــــل ابن نَشْ وتمد 

نفْسِ ــــــــحتى تَجَاوزَ مُـــــنیَةَ الــــاسنُه  ــــــــوَمُهَفْهَفٍ كملتْ مَحــ

مـــــــسِ ــــــــــمنه وبین أناملِ خَ من فأس بیـــأَبْصَرْتُها و الك

)1(قمر یُقْبِلُ عَارِضَ الشــمَْسِ ـــــــــاربهاـــــــــــــــوكأن شـهاـــــــفكأنَ 

، وهي تمدهم بالأمل و الراحة أثر الخمر في نفوس شاربیها،یصور لنا ابن الرومي
، ولم یقتصر هذا المجون وحب یق المستحیل خلال نشوتها الزائفةإمكانیة تحقیتخیلواحتى 

أوساط الأمراء و بل امتد إلى داخل القصور و ؛العامة فقطب الخمر على شعراء من شر 
، یصف معاقرته للخمر وإتباعه للذاتها وهاهو ابن المعتز الذي عاش أمیرا، العلیة من القوم

.الآثمة 

:في قوله 

ورِ هُ ُّولَمْ نحفَلْ بِأَحداث الدیرِ ـــــــــــــــــِـالصغبِ وَ یرِ بِ الكَ ا بِ نَ بْ رِ ــَـــــش

)2(وَقَدْ طِرْنا بأجنحة السرورِ لاهيـــــــــخیلُ المكضَتْ بنارَ دْ ــَقوَ 

I-2- السخریة:

، فالسخریة تطور الفني الذي لحق بغرض الهجاء، التمثل السخریة في هذا العصر
،لأن من روح التعاطف و الاتحاد بینهم، فتزیدرتبطة بالمجتمع وتؤلف بین أفرادهظاهرة م
عرف الدیني و یعبر عن رأي مجتمعه في الخارجین عن السلوكیات التي أقرها الالساخر

.397، 396،ص »الفنیةالشعر العباسي تطوره وقیمه « محمد أبو الأنوار ،_ )1(
.121،ص 2ط،دار المعارف ،» الشعر وطوابعه الشعبیة على مر العصور « شوقي ضیف ،-)2(
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مثلیة خلقیة أو نفسیة في شخص إلا «،بهذا المجتمع فلم یترك الشعراء الثقافي و الأخلاقي
، ولم یتورعوا أحیانا عن هجاء الخلفاء و ا یریدون أن یطهروا المجتمع منهاصوروها وكأنم

)1(.»الوزراء كلما رأوهم ینحرفون 

، كما كان في العصر الأموي ولكنه جاء قائما على العصبیات السیاسیةلم یعد اله
، خاصة و أن السخریة تعتمد في دیا  یقوم على السخریة من المهجوطابعا فر اتخذ

شخصیة ، ثم یرسم الشاعر الساخر الناسالملاحظة الخارجیة لتصرفاتصیاغتها على 
في هذا أفضل، ومن ث على الضحكعكاتوریا یب، رسما كاریالمهجو المعنویة أو الحسیة

.لسخریةالمجال من ابن الرومي الذي برع في ا

:لأحدب افقال مصور 

قَصُرَتْ أَخَادعه وغاص قَذَالُه     فكأَنه متربص أَن یُصفعَا

)2(رةً  و أحس ثانیة لها فتجمعا ـــــــــــقفاه مو كأنما صُفِعــــــت 

،إیجابیته و مثالیته، فیرمیه بما یتوافق مع طبعه من كما یقوم الساخر بسلب المهجو
.مما یجعلها أكثر عمقا و إیلاما لنفسیةالمهجو.. ..افات سیئة كالظلم و البخل و غیرهص

:یقول ابن الرومي في هجاء بخیل

الدِ ـــــــنَفْسِه     وَلَیْس بباقٍ ولا ختر  عیسى على قیُ 

)3(تنفس من مَنْخِرٍ واحدِ ره    ــیـــــــــتقطیع لتـــــستیفلو

یاها شخص بمناسبة إ، یصور فیه بؤس شاة أهداهوله قول مكتظ بالفكاهة و السخریة
، فتندر فیها نوادر شتى مصورا في ته الهدیة لأنها شاة هزیلة نحیلة، فساءالعید الأضحى

:مقطوعات جوعها وحرمانها من العلف

.167،ص »تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول « شوقي ضیف ،-)1(
.97،ص »الشعر العباسي تطوره و قیمه الفنیة « محمد أبو الأنوار ، -)2(
.212، العصر العباسي الثاني ، ص »الأدب العربي تاریخ « شوقي ضیف ،)3(
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عیدٍ شُوَیْهَــــــــةٌ      سَلها الفقر و العَـــجَفْ ــــــــــــلس

لاً علـــــفْ ـــــلاً حامـــــــرجقد تَغَنتْ وأَبصرتْ  

بُرْءَ ما بي مـن الدَنَفْ فِـــــــهِ     ــــــــبِأبي من بك

ن الأَســـــَــفْ ــــــــــــتتغنى مــــــت   ــــــــــلــبـفتولى فأق

(1)عَذب القلب و انصرفلیته لم یكن وَقَـفْ   

، فالشاعر لا یهدف من وتكمن وراء السخریة دوافع نفسیة تختلف أسبابها من شاعر لآخر
، وإنما یهدف أیضا إلى تجاوز الخلل الظاهر المعبر عنه إلى فقطحاكالضىسخریته إل

في نقد الظواهر و العادات و الأخلاق و إنما لا تنحدّ «الخلل الباطني الحقیقي فالسخریة 
الرغبة «ما یمنح الشاعر (2). »ر العالم تشك في الإنسان ذاته وفي النظام العام الذي یسیّ 

(3).»ى ما یحیط بهبالظفر على الأشیاء بظفر الوعي عل

أن یصل إلى فهم و إدراك السخریة إذا حاجة نفسیة لدى الشاعر یرید من خلالها
، فیصل بها إلى مرحلة الوعي وكشف الزیف و مواجهة الأشیاء، غیر المفهومة من حوله

التشوه ، سواء أكان على مستوى الأوضاع الاقتصادیة أو السیاسیة أو الفردیة أو 
.فإن الهجاء الساخر منح الشاعر وسیلة للإصلاح و التغییر نحو الأفضل الاجتماعیة ، 

I-3-الزهد:

، نشأ الزهد فة من الناسر ون یصور حیاة الطبقة الخاصة المتعلى نحو ماكان المج
، یدعو باسم الدین إلى الرجوع للبساطة هذا العصر یهدف إلى نقد المجتمعكفن جدید في

.لملذاتترك التكلف و الإغراق في او 

:أبو العتاهیة الذي یقول في شعرهمن أشهر رواد هذا الاتجاه

.105،ص »الشعر وطوابعه الشعبیة على مر العصور « ،شوقي ضیف_ (1)
40، ص 1979، 3، لبنان،ط، دار العودة،بیروت»مقدمة للشعر العربي«،أدونیس–(2)
.40المرجع نفسه ، ص_ (3)



الفصل الأول                            مفھوم الذات والملامح النفسیة في الشعر العباسي                                

20

ي زاویــــــــةــــــــــــتأكله فـس    ـــــــــــرغیف خبز یابـــ

ن صافـــــیةــــــتشربه ماء بـــــرد  ــــــــــــــــــــــوكــــوز م

ها خالـــــــیةــــــنفسك فیـــــة  ـــــــــــــــــــــــوغرفــــة ضیقـ

عن الورى في ناحیةجد بمعـــــــزل   ـــــــــــــــأو مس

ندا بساریـــــــــةــــــــــــــمستـــــرا     ـــــــــــــــــــتدرس فیه دفتــ

(1)فیئ القصور العالیــة خیر من الساعات في 

الخلوة ى الزهد في الدنیا و الانصراف عنها وعن أشغالها إلىودعوته هنا واضحة إل
.و العبادة و تدارس الدین

ازدهر شعر الزهد ازدهارا كبیرا في العصر العباسي بفضل قوة تیار الزهد، وانتشاره 
، وكانت رِ والعلنسِ لما یدعو إلیه من تقوى االله في ال«فقد كان یمثل قوت العامة و أملها 

المساجد  حافلة بالوعاظ و الناس یتحلقون من حولهم مستمتعین في إنصات إلى مواعظهم 
(2).»، انتظارا لما عند االله في الآجل التي تزهد في متاع الحیاة الزائل

، في تصویره لزاهد من عصره بین سهر وتسبیح وذكر االله یقول ابن الرومي
:،واستغفار وخوف من عذاب النار 

ــــرداــــــــــــلِ مُنْفـَـــــ ــــْیفي ظلام اللّ مَدَایدعو الواحدَ الصّ بات

داــــــــــالكــــــــــــبغدــــــــــــتَلْ حُرُقاتٌ ــــــافتهِ ـــــــــفي حَشَاه من مخـ

ــــــرداـــــفاطـــنـــــ ــــْدَمْعُ العَیسحّ ـــــــــه    ــیدُ بـــــــــــكلما حر الوَعِ 

ذَاــــــا أخـــــــــاف غَ ـــــــني ممنجّ ـــــلي    ــــیا منتهى أم:قائل

لست أُحْصي بعضها عدداـفت ــوخطیئاتي التي سلــــ

.202،203ص »الآداب العربیة في العصر العباسي الأول«محمد عبد المنعم خفاجي ، _ (1)
.125، ص »الشعر و طوابعه الشعبیة على مر العصور «شوقي ضیف ،_ (2)
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(1)ــداـــــوَیْحَ عیني ساء ما نظرتْ      وَیْح قلبي ساءَ ما اعتقــ

صادق من الشعراء لبیئتهم و ما یمكننا قوله عن شعر الزهد،هو أنه تصویر 
رقي  ، أحسنوا فیه رسم قلق الناس و خوفهم من الصراع السیاسي و المذهبي و الععصرهم

في ، ومن الحرمان الذي كان نتیجة للتفاوت الطبقيالذي سیطر على العصر من جهة
.المجتمع العباسي من جهة أخرى

ذا العصر إلى الراحة المحرومین و الذین یمثلون الأكثریة في هالزهد هو طریق هؤلاء فكان
م لما ینتظرهم من نعیم في تهوین لمتاع الدنیا و تعظیمن ، لما یقدمه لهم و الطمأنینة

.الآخرة

، فقط على الطبقة العامة من الناس، فلم یكن مقتصرایعمل شعر الزهد على تهذیب النفس
شعراء الزهد فقط و إنما كان أیضا الوسیلة للكثیر من الشعراء الذین قضوا و لم یطرقه

، بعد استیقاظهم من غفلتهم إلى الفطرة السلیمةمعظم حیاتهم بین لهو ومجون وعبث للعودة 
، كأبي نواس الذي جعله التقدم في الموت و القبر و الحساب و العقابوإدراكهملاقتراب 

ینظم بدوره مقطوعات في الزهد یدعو فیها إلى التوبة و ،أجلهالسن وإحساسهباقتراب
:الانصراف عن ملذات الدنیا الزائلة و العمل بدل ذلك للآخرة 

صدتَ اقْ فَ الَ الآمَ كَ بِ تْ حَ مَ جَ ا  هَ عَ ــــــــمَ ـــــــــــــــــجْ یَ ا لِ یَ نْ الدبَ الِ ا طَ یَ 

الخیر واجتهدفاسلك سبیلن ما عملت لهسَ حْ القَصْد أَ وَ 

)1(مقامة آخــــــرَ الأبَدِ ــــــــــــت جاعلـُـــــها      دار الــــــــــــواعملْ لدار أَنْ 

كانت السخریة والمجون والزهد من الملاح النفسیة، التي سیطرت على العصر العباسي، 
التي مست ذوات الشعراء ومیزت الذات العربیة خلال هذه الفترة، فمثلت لنا التحولات 

.والانتقال بهم من حال الى حال 

.125، ص السابقالمرجع_  (1)

.237،العصر العباسي الأول ، ص »تاریخ الأدب العربي«شوقي ضیف ، -)1(
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I - البحتري و قصیدته في وصف الذئب.

I-1- نبذة عن حیاة البحتري:

منطقة بین حلب و الفرات سنة وهي بج، ولد بمند بن عبد االله الطائيهو أبو عبادة الولی
حة ، وهذا ما ساعده على التحلي بفصاي البادیة بین قبائل طيء العربیةحیث نشأ ف.ه206
.زمه لیتعلم على طریقته في البدیع،فلاإلى بغداد أین لقي أبي تمام، خرج في شبابهالعرب

تابعه حبیب بالوعظ و الإرشاد و النصح إلى أن تخرج على یدیه وفي المقابل لم ینسى 
أصبح ، ه علیهیتصنیعه معه و یعترف بأساتذالبحتري فضل أستاذه علیه فكان دائما یردد 

،طائر الذكر و إماما في الأدب و رسائر في الشع،اءالشعر البحتري بعد وفاة أبي تمام أمیر 
فلازمهما في ، رصة خدمة المتوكل ووزیره الفتح بن خاقانهذه المنزلة أتاحت له ف،القریض
284مسقط  رأسه حتى مات سنة بجنأن قتلا على مشهد منه ورجع بعد ذلك إلى مىالعراق إل

)1(. ه

I-2- وصف الذئب " قصیدة البحتري  في:"
:یٌاهقال البحتري یصف الذئب و لقاءه إ

؟ُّــــــــا لَكُمْ مِنْ هَجْرِ أَحْبَابِكُمْ بُدـــــــــــــأمــهْدُ ـــــــــــــــ ــــَسَلاَمٌ عَلَیْكُمْ لاَ وَفَاءٌ وَ لاَ ع1

دُ ــــــــوَشِیكًا ، وَلم یُنْجَزْ لَناَ مِنْكُمْ وَعْ دَه     ــــــــــــــــــ ــــْأَأَحْبَابَنَا قَدْ أنْجَزَ البَــــــــیْنُ وَع2

؟ما فَعَلَتْ هِنْدُ !الأَنْوَاءُ ـِسَقَتْ رَبْعَكىَ    لو ـــــــــــــــــــبال»امِرِیَةالعَ «دَارِ أَأطْلاَلَ 3
رَسِیسَالجَوَى قَصْدُ ؟أمَا للهَوى إلاَّ !ریِمَةِ و الحِمَىْ وَى بَیْنَ الصَّ أَدَارَ اللِّ 4
هُ وِصَالٌ وَلا وِدُّ ـــــــــــــــــــــــــــــإِنْ لَمْ یَكُنْ مِنْ و حُبهِ     ــــــــــــــــــــــــــنَفْسيِ بِ ُّبتٍَّبِنَفْسِي منْ عذ5

.295، 294،ص "للمدارس الثانویة و العلیا تاریخ الأدب العربي " أحمد حسن الزیات ،: ینظر ) 1(
.ه226یعتقد أنه نظمها حوالي عامالشباب ، حیثمن شعر" وصف الذئب "البحتري في قصیدة *
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!عْدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــُحَبیِبٍ مَا أتَى دُونَهُ البُّوأَيوَى ــــــــــــــَّــ تْ بِه النحَبیِبٌ مِنَ الأَحْبَابِ شَطَّ 6
»سَعْدُ «یا»جیرِ السوا«وَجَازَتْكَ بَطْحاءُ بًاِّغَرـــــــــــــــمُ »صَحْرَاءَ الغُوَیْرِ «إِذَا جُزْتَ 7
یْغَمُ الوَرْدُ ــــــــــــــــــو الضَ ُّلوَانُالصِّ أَنا الأفُْعـــــــــــــــــــــــــــــــي     نِ نَّ ـفإ!اكِ مَهْلاً حَّ فَقُلْ لِبَنى الضَّ 8
ُّاتٌ هَزْلُ آرائِهَا جِدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهُ عَزَمابنَ أُخْتِكُمْ    َّفإِن!، مَهْلاً »بَنِي وَاصِلٍ «9

هُ عَقْدُ ــ ــــَلُّا مَا یُحَلـــــــانَ خِرْقً ـــــــــــــــــ ــــَو إنْ كادَىَّوَى الرـــ ــــِمَتى هِجْتُموهُ لا تَهیِجُوا س10
دُ ــــــــوَهْ لاَمُهُ ــــــوأَعْ تْ ـــــــــظَل»أَجاءٍ «ذَرىبِهِ  ذِفَتْ ــــــقفِ لو ــــــــــــ ــــْیالسَّ كَنَصْلِ مهیِبًا11
دُو ــنَایَا لاَ أرُوحُ وَ لاَ أَغْ ــــــــــــــــ ــــَوَتْهُ المـــــــــــــطَ عض منْ      ــــــــــــــــــــــــــــــنِي كنتُ برِجَالٌ أَنَّ ُّیَوَد12
واُّوا الذي وَدُّوَدــ ــــَم یـــــــــــــتَسُوءُ الأَعادِي لِ ةٍ      مُلِمَّ ِّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولولاَ احْتِمَالِي ثِقْلَ كُ 13
دُ ــــخْمِدِهَا زَنْ ـــــــدَحْ لِمُ ـــــــــــــ ــــْإذا الحَرْبُ لَمْ یُقریمَتيِ    ــــــــــــــــــــــــــــــاهُمْ فَحَسْبِي صَ ذَرِینِي وَ إِیَّ 14
.ُّدــهُ حـــــــلَ ُّلـــــــــــــــــــــــــــادِ ما یُفــــــــــــطَویلُ النِجغَضْبُ المَضَارِبِ صَارمٌ ليِ صَاحبٌ و 15

دُ ـــــــــــــــــــ ــــْا انْتَثَر العِقــــــــــكما حادِرُهَا سُ ـــــــــــــــــتبَُ عٍ دْمُ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو باَكِیَةٌ تشْكُو الفِراَقَ بِ 16

.وهو النجم و المطر) : النوء(جمع : الأنواء . سریعا :وشیكا .
.الداهیة من الحیات: الصل نسبة إلى قبیلة بني عامر وفیهم لیلى العامریة:العامریة 
.الأسد:الفیغم .ما التوى من الرمل : اللوى 

.الشجاع الجريء: الورد .                                                  الحرقة وثباثها: الرسیس 
»واصل«لم یهتد النقاد في خؤولته إلى: بني واصل .                                      القطعة من معظم الرمل : الصریمة
ولكنهم متفقین على أنهم من بني »ناهل «أو .لمكان فیه كلأ یحمى من الناسا:الحمى 
.هم إلى وائل بن قاسطالشیبان الذین یرجع نسب.                                                              البعد:النوى 
.الظریف في سماحة ونجدة: الخرق من الفتیان .                                                   ماء لبني كلب: الغویر

.أحد جیلي طيء:أجاء .                          مسیل واسع فیه رمل و دقاق الحصى : البطحاء
من عمل سواجیر منبع ، نهر مشهور: السواجیر 

.منبع في الشام
قوم الحسن بن رجاء بن أبي ضحاك: بنو ضحاك 

.883الذي هجاه الشاعر بقصیدته رقم 
.ذكر الأفعى : الأفوان 
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دـــــــــــــــــــــنهُ لَ ــــــسَ یْ لَ اءِ یَ ى العلْ لَ إِ قُ و تُ یَ ةٍ ــــــــــــــــــــــمً هَ ــــــــنِ ابْ نَ یْ بَ كِ نْ زِ حْ یُ لاَ كَ ادُ شَ رَ 17
دُ ـــــــــــــــــــــــــیلِ مِنْ أَفْعَالِهِ و الكَرَى عَبْ لِلَّ ــــــرُى     ـــــــــا فَهُوَ للعَزْمُ و السُّ َّفَمَنْ كَانَ حُر18
دُ ـــــــــــــــــــفْرَنْدَهُ غَمْ اَّحُشَاشَةُ نَصْلٍ ضَمهِ      ــــــ ــــِـــــــــــــــــــیَاتبْحَ في أُخْرَ الصُّ َّو لَیْلٍ كَأَن19
دُ ــــــــــــلَیْلٍ مَا لَهُ بالكَرى عَهبِعَیْنِ ابْنِ عٌ    ـــــــاجِ ــــــــــــــــــــــــــــوَسْنَانُ هبُ الذِّئْ تَسَرْبَلَتْهُ و 20
دُ ــــــــــــــــــــــــــــبْ ُّو الرعَالِبُ فیهِ الثَّ نيتأَلَفُ و هِ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــِمَاتالقَطاَ الكُدْرِى عَنْ جَثَ أثِیرُ 21
دُ ــــــــــــــــأَضْلاَعَهُ مِنْ جَانِبَیْه شَوى نَهْ و لُ زَوْرَهُ ـــــــــــــــــــــــــالْعَیْنِ یَحْمِ و أَطْلَسَ مِلْءَ 22
ُّأَدــــــــــــــــــنْ مَتْنٌ كَمَتْنِ الْقَوْسِ أَعْوَجُ مُ و جره         ــــــــــــــــــــــــــیاءِ ــــــــــــــــشَ له ذَنَبٌ مِثْلَ الرِّ 23
جِلْدُ ـــالعَظْمُ و الرُوحُ و الَّفَمَا فِیهِ إِلارِیرُهُ       ــــــــــــــــــــــــــــــمَ َّطَوَاهُ الطوَى حتى اسْتَمَر24
رْدُ ـــــــــــــــ ــــَكَقَضْقَضَةِ المَقْرُورِ أَرْعَدَهُ الْبدَىَّرــــــتِهَاالَّیُقَضْقِضُ عُصْلاً في أسِر25
دُ ــــــــبِبَیْدَاءَ لَم تُحْسَسْ بها عیشَةٌ رَغْ هِ    ـــــ ــــِةِ الجُوعِ ما بَّبيِ من شِدسَمَا ليِ و 26
ُّدـــــــــــــــــالجَ هُ سُ ـــــــــــــیتعُّدالجَ وَ هِ بِ احِ صَ بِ هُ ـــــــس ـَفْ نَ ثُ ِّدــــــــــــــــــــــــــحَ یُ بٌ ئْ ا ذِ هَ ا بِ نَ لاَ كِ 27
دُ ـــــعْ َّرــــــــــــــــــــفَأَقْبَلَ مِثْلَ البَرْقِ یَتْبَعُه الهُ     ـــــــفَهِجْتُ زتــــــــ، وارْتَجأَقْعَىَّعَوَى ثم28ُ
.سْوَدُ ــــــــیْلُ مُ ــــو اللُّعَلى كَوْكَبٍ یَنْقَضهَا        ــــــــــــــــــــــــــــــفَأوْجَرَتْهُ خَرْقَاءَ تَحْسِبُ رِیشَ 29

ُّدــــــــــــــــــــالأَمْرَ منْهُ هُو الجِ َّأَیْقَنْتُ أَنو ،رَامَةً ــــــــــــ ــــَـــــــــــو صفمَا ازْدادَ إِلا جُرْأةً 30

.الیدان والرجلان و الأطراف: الشوى .                                              حمائل السیف: جاد الن.
.بارز ، ناتئ ، مرتفع :نهد .                                  القاطع وهو یصف السیف: العضب 

.الحبل: الرشاد .                                     وهو بقیة  السیف : حشاشة نضل
.الظهر : المتن .                                      وشيء السیف و جوهره : إفرنده 

.المعوج: المنأد .                                             اتخذه ثوبا :ربل اللیل تس
.الجوع: الطوى .                                                   نائم: وسنان هاجع 

.ما اشتد فتله من الجبال :المریر .                                                   اللص:ابن اللیل 
.جمع قطاة ، طائر في حجم الحمام : القطا 
.المائل إلى السواد المغبرة: الكدري
.مراقده: جثمانه 

جمع أربد ، وهو الأسد ، وحیة خبیثة و الأسود: الربد
.المنقطة بالحمرة

.ي أغبر إلى السواد یصف لون الذئب أ: أطلس
.أعلى وسط الصدر أو ملتقى أطراف عظام الصدر: الزور
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عْبُ و الحِقْدُ ُّو الرُّبهَا        بِحَیْثُ یَكونُ اللُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــأُخْرَى فَأضْلَلَت نَصْلَ فَأَتْبَعْتُهَا 31
وِرْدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ عَذُبَ اللَو أنَّ إِ مَ ظعَلى دَىَّرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـهُ مَنْهَلَ افخَر وَقَدْ أَوْرَدَتُ 32
دٌ ــــــــــــــــــــمْضَاءِ منْ تَحْتِهِ وَقْ َّعلَیْهِ و للرهُ ــــــــ، واشْتَوَیْتىـــــوَقُمْتُ فَجَمَّعْتُ الحَصَ 33
رْدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَقْلَعْتُ عَنْهُ وهو منْعَفرٌ فَ و تَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــْتَرَكَّوَنِلْتُ خَسِیسًا منْهُ ثم34ُ
دُ ــــــــــــسَ لَهُ قَصْ ـــــــوَحُكْمُ بَنَاتِ الدهرِ لَیْ اليِ بِجَوْرِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقَدْ حَكَمَتْ فینَا اللیَ 35
وَغْدُ؟ـــــــ ــــْیَأْخُذَ منهَا صَفْوَها القُعْدُدُ الا     و ـــــــــــــــــــــرِهَ دْلِ أنْ یَشْقى الكَرِیمُ  بِجُو أَفيِ العَ 36
!غْدُ ـــــــفَعَزمَىَ لاَ یُثْنِیهِ  نَحْسٌ وَ لا سَ رَى    ــــــــــــــذَرِیني منْ ضَرْبِ القِدَاحِ على السّ 37
نْدُ ـــــــالْسَیْفِ أَخْلَصَهُ الهِ ِّعَلَى مثْلِ حَدـــــــــةٍ ـــــــــــــــــــــــــمُلِمَّ ِّدَ كُلـــــــــــــــــــــيِ عِنْ سَأحْمِلُ نَفْس38
ٌّهُ ردـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیسَ لَ االلهقَضَاءَ َّبِأندىَّیَةَالرـــــــــــــــــــــــرى خَشْ لِیَعْلَمَ مَنْ هَابَ السُّ 39
دـــــ ــــْص لَهُ حَمـــــــــــــــغِنى     لِیَكْسِبَ مَالاً أَوْ یُنَ ــــــــــــــــى الـــفَإِنْ عِشْتُ مَحْمودًا فَمِثْلِي بَغ40
(1)دُ ـــــهْ الجُ ه وَ ـــــــــیتقصِّ َّلاا إِ بً الِ ا طَ ـــــــدَ غ ـَئ    مرِ ى اِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ عَ سَ یْ لَ فَ رْ فِ ظْ أَمْ لَ ُّتمُ نْ إِ وَ 41

.745إلى 740من ص 2،م 3دیوان البحتري ، تح حسن كامل الصیرفي ، دارالمعارف ، ط_ (1)
.الجبان و اللئیم : القعدد

كان العرب یستخبرون القداح عند خروجهم، بأن : القداح 
یجعلوا القداح في كیس ثم یخرجون أحدها ، فإن كان 

.أمر خرج صاحبه لما اعتزمه ، وان نهاه قعد 
.یذاغ : نیث 
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II- القصیدة وفعل التسامي:
الأنا و الهو : ي لدى الإنسان إلى ثلاث مناطق هيالجهاز النفس(1)یقسم فروید سیجموند

فإنه یمثل اللاشعور الذي یحوي كل ما هو موروث لدى الإنسان منذ "الهو"، أما الأنا الأعلى
الأنا " وعلى النقیض نجد .أهواءولادته و إلى آخر یوم في حیاته من میولات ورغبات و 

الذي یمثل الضمیر الأخلاقي في الإنسان من قیم ومبادئ اجتماعیة و أخلاقیة تظهر " الأعلى
الذي یشكل الرابط بین " الأنا "عه ومدرسته و یتوسط هذا الجهاز لدیه نتیجة تأثره بوالدیه و مجتم

.لم الخارجي و المیولات و الرغباتالعا
فالأنا یمثل جانب الشعور في الجهاز النفسي الذي یتكفل بالدفاع عن الشخصیة في مواجهتها 

یقوم ، حیثلاشعور الذي یحتوي على المكبوتاتللعالم الخارجي كما یمثل أیضا جانبا من ال
.یرید التعامل معها عن طریق الكبتالأنا باستبعاد الدوافع الغریزیة التي لا

لى شاعرنا الذي اختار تصریف مكبوتاته من خلال فعل التسامي الذي عینطبقهذا الأمر لا
ول طاقته من موضوعه الأصلي إلى  ح، ولكنه یالأنا الدافع الغریزيتقبل«لا یمثل فقط 

)2(.»ة ثقافیة موضوع بدیل ذي قیم

ت و النشاط زیادة القدرا«إلىأهم مصادر الإنتاج الفني لأنه یؤديدإذ یعتبر فروید التسامي أح
مما یسمح لنا بتحلیل شخصیة الأفراد المبدعین من خلال )3(. »النفسي زیادة ملحوظة 

.أو عُصبات لدیهمانحرافاتالفنیة و التعرف بذلك على أي إبداعاتهم
، خیر مثال على فعل التسامي عند شاعرنا كانت قصیدة البحتري في وصف الذئبإذا 

، فإنه یمكننا عن طریق ة ثقافیة و اجتماعیة في قالب فنيالذي اختار موضوعا بدیلا ذو قیم

خاصا بالأبحاث اهتم اهتمامامن أبوین یهودیین ، یعد رائدا في التحلیل النفسي ، 1856ولد في عام : سیجموند فروید_ )1(
.العصبي یة المتعلقة بالجهازحالفسیولوجیة و التشری

.131ص . سامي محمد علي و عبد السلام القفاش . »الموجز في التحلیل النفسي «سیغموند فروید _ (2)
.131ص . المرجع نفسه _ (3)
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ى منها و التي كشفتها لنا صابیة التي عاندراستها التعرف على بعض المشاكل النفسیة و العُ 
:ومنها ، قصیدته

II-1-النرجسیة:
حب الذات و المبالغة ، و التي ترمز إلىلمصطلحات الخاصة بالتحلیل النفسيالنرجسیة من ا

.فما هو مفهوم الذات النرجسیة ؟ و كیف تجلت في القصیدة ؟،في تقدیرها
اعتبار،منها الظاهرة التي من خصائصها تضخم ذات النرجسیة بمجموعة من الملامحتتمیز ال

إضافة إلى أخلیة الثروة ،و الجمال و الذكاءبالاستحقاقالذات و العظمة و التكبر و الإحساس 
كبوحة و الشعور ، ومنها الملامح المستترة التي تضم الحساسیة المفرطة وغیر المو القوة

)1(.سعي المتواصل وراء القوة و المجد، مما یؤدي إلى البالدونیة و الضعف

الشاعر المرهفة و ، عبرت عن شخصیةسیة في قصیدة الذئب بصورة متمیزةظهرت النرج
:الخیالیة أیضا، إذ یقول

یَاسَعْدُ »السوَاجِیِر«و جازَتْكَ بَطْحَاءُ ـبًا            صَحْرَاءَ الغُوَیْرِ مغرِّ «إذا جُزْتُ 
یْغــــــــــــــمَُ الوَرْدُ أَنا الأَفْغٌوَانُ الصلُ و الضَ ـــــي          هْـــلاً فإِنـــــــــــــــفقُل لِبَني الضحَاكِ مَ 

لَهُ عَزْمَاتٌ هَزْلُ آرَائها جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمَهْلاً فأِن ابْنَ أُخْتكُمْ           »بَنِي وَاصلٍ «
وَانْ كَانَ خِرْقًا مَا یُحَل لَهُ عَقــــــــــــــــــــــــْــدُ '           مَتَى هِجْتُمُوُهْ لا تَهیِجُوا سِوَى الردَى

(2)ظلتْ وَأَعْلاَمُهُ وهْدُ »أَجَاءِ «ذرى مهِیبًا كَنَصْلِ السیْفِ لَوْ قُذِفـَــــــــتْ بِهِ           

التمهل الذین یرید منهم واصل، في هذه الأبیات من سعد أن ینقل كلامه لبني الشاعریطلب 
شجاع و لأن أبو عبادة البحتري داهیة ؛التفكیر في طریقة تعاملهم معهوإعادةقبل الحكم علیه 

لن هاجموهمتى لأنهم طلب منهم ألا یغتروا بسماحتهف،على عكس ما یظنون بهمقدام أیضا
.یجدوا عنده سوى الموت المهیب

، دار المعارف ، ط»دراسة في ضوء التحلیل النفسي،الشخصیة النرجسیة«ري ، یعبد الرقیب أحمد البح:ینظر _ (1)
49، ص 1،1987
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هاستعراض، فالشاعر من خلال لأبیات عدة ملامح واضحة للنرجسیةتظهر لنا في هذه ا
.»بني واص«به من قبل أخواله الإعجابو هلقوته یطالب بالانتباه إلی

ــــــــــدُویَوَدُ رِجَالٌ أننِي كُنْتُ بَعْضَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ          طَوَتْهُ المَنَایَا لا أَرُوحُ ولا أغْـــ
واالذي وَدوا سُوءُ الأَعَاديِ لَمْ یوَدُ تو لَوْلا احْتمالي ثِقْلَ كُل مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمة          

یني وإیاهم فَحسبــــــــــــي صریمتــــــــــــــــــــــــي          إذا الحرب لم یقدح لمخمدها زنـــــدذَر 
(1)ل لَهُ حـــــــــــــــــــدٌ فَ ما یُ ارِمٌ          طویلُ النجَادِ ـــــالمَضَارِبِ صغَضَبُ ولي صاحب 

، وهو أكثر غرض یخدم شخصیة الشاعر النرجسیة السائد في هذه الأبیات هو الفخرالغرض
، التي من بینها قدرته الغة في عرض الإنجازات و المواهبالتي تطالب باستحقاق القوة و المب

.لبعض یتمنى موته، الأمر الذي جعل االمصاعب و المشاق مهما كان نوعهاتحمل على
أن یكون هو الشخص المفضل دائما بغض النظر «یتوقع من یعاني من اضطرابات نرجسیة

یشعر بالدهشة من نبذ البحتري هذا ما جعل (2).»عن تحمل المسؤولیات الملقاة على عاتقه 
، مما زاد من اضطرابات اته كان یعتمد علیه بشكل أو بآخرمهم في حیأخواله له وافتقاده لمعین 

، وافتقاده لهذا الأمر بالذات بأنه غیر محبوب من جانب الآخرینشخصیته النرجسیة لشعوره
.، كحل بدیل لإرضاء نفسه عله مصابا بجنون العظمة و التكبریج

!ــــــغْدُ ـــــــــــــــــــعزْمِي یَثْنِیهِ نَحْسٌ ولا سَــفَ ذَریِني مِن ضَرْبِ القِدَاح على السرَى         
هُ الهنْد ـــَعَلى مِثْلِ حَد السیْفِ أخْلَصـــــــــــمةٍ         ـــــــــــــــــــسَأَحْمِلُ نَفْسِي عِنْد كُل مُلِـــ

هُ رَد ــــــــــــ ــــَــــــــــبأن قضاَءَ االله لـَــــــــــیْس للِیَعْلَمَ  مَنْ هَاب السرَى خَشْیَةَ الــردى         
هُ حمْدـــــــــ ــــَــــــــــلِیَكْسِبَ مَالا أَوْ یَــــــــنَث لفَإِنْ عِشْتُ مَحْمودًا فمثْلِي بَغَى الــغنَى    

(1)ــصیهِ و الجَهْدُ ـــــــطالِباً إلا تَقَـــــــــغَذَافَلَیْسَ عَلى امـْــرِئٍ    وان مُت لَمْ أظْفَرْ 

.742المصدر السابق ، ص _ (1)
.48ص »الشخصیة النرجسیة «عبد الرقیب أحمد البحیري ،_ (2)
.745دیوان البحتري ، ص _ (1)



أقنعة الذات في قصیدة الذئبالفصل الثاني

30

، عزمه الشدید على الوصول الى القوة و المجد  في نهایة قصیدتهیثبتیحاول الشاعر أن 
، ولا یرضى بأقل منه خاصة و أن ة النجاح غیر المحدود الذي یطلبهفیبدو لنا منشغلا بأخیل

محب لنفسه وشدید الاعتزاز بها وبما یقوم به، ولدیه أوهام «صاحب الشخصیة النرجسیة 
بقیمته و تفوقه تعمل عملها فیه دون أن یشعر ، ویعتبر أن من حقه أن تكون له امتیازات وأن 

وفلسفته في الحیاة أن رغبته في الشيء هي المبرر له على أن یحاول أن . دون أن یعطيیأخذ
.»(2)یجوزه

للغة في طریقة استخدامهبالنرجسیة،البحتريأیضا حول تشخیص حالة مما یدعم رأینا 
الفرد النرجسي عندما یستخدم اللغة فإنه یستخدمها بطریقة متمركزة حول ذاته «، لأن قصیدته

القصیدة مشبعة بمثل هذه و لغة البحتري في هذه(3).»غالبا من أجل السعادة و تقدیر الذات 
" لي صاحب غضب المضارب " ، "مهیبا كنصل " ، " الصل الأفعوانأنا : " الألفاظ، من مثل

ها عبارات تتمركز و غیرها كل.. " .سأحمل نفسي" ، " خرقاء فأوجزته" ، " الثعالبتألفیني فیه " 
، بعدما افتقد هذا التقدیر و یبالغ في تقدیر ذاته لیسعد نفسه، فهوو بطولاتهشاعرحول ذات ال

م ، بعد معرفتهمن الآخرینالإعجاب، ولما لا یستعید هذا من الناس المحیطین بهالإعجاب
. لبطولاته التي سجلها في قصیدته

، تملؤه وان كبیرفهذه النرجسیة الواضحة ضمن ضمیر المتكلم الصاخب و المنذر بعن
: لمحور الذات و قد تجلى في دینامي، أنتجت تفاعلا الثباتالثقة و 

II-1-الذات الذئبیة-أ:
كانت الغلبة فیه ،في الصحراءعبین البحتري و ذئب جائتصف لنا هذه القصیدة صراعا

.25و یستمر إلى البیت 19ن البیت للبحتري ن حیث یبدأ مشهد الذئب م

إِفْرَنْدَهُ غَمْـــــــــــــــــــدُ َّالصبْحَ في أُخْرِیَاتــــــــــــــــــــــــــــهِِ         حُشَاشَةُ نَصْلٍ ضَمَّو لَیْلٍ كَأَن19

.523، ص 2002، 4مكتنبة مدبولي»الموسوعة النفسیة الجنسیة «عبد المنعم الحفنى ،_ (2)
.46،ص »الشخصیة النرجسیة «عبد الرقیب أحمد البحیري ،  _(3)
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ـــدُ ئبُ وَسْنَانُ هــــــــــــــــــــــــــــاجِعٌ         بِعَیْنِ ابْنُ لَیْلٍ مَا لَهُ بالكَرى عَهــــــــَّتَسَرْبَلَتْهُ و االذ20
ــــــــــــــــدَ ـــبْــــــــــُّالِبَ و الرـــ ــــَوتأَلَفُى فیهِ الثعأثِیرُ القَطاَ الكُدْرِى عَنْ جُثْمَانِـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  21
نْ جَانِبَیْه شَوى نَهــــــــــْــدُ ـــــــمِ وأَضْلاَعَهُ ـــــــــــــــلُ زَوْرَهُ ــــو أَطْلَسَ مِلْء الْعَیْنِ یَحْمِـــــــ22
ُّمَتْنٌ كَمَتْنِ الْقَوْسِ أَعْوَجُ منــــــــــــــــأَْدو َ هُّــــــــــــــــــرُــــــــشَاءِیَجــــــــــــــــــــــَّله ذَنَبٌ مِثْلَ الر23
رُوحُ و الجِلْدُ ــــالعَظْمُ و الَّـــــــــــرِیرُهُ       فَمَا فِیهِ إِلاــــــــــــــمَــــــَّطَوَاهُ الطوَى حتى اسْتَمَر24
(1)كَقَضْقَضَةِ المَقْرُورِ أَرْعَدَهُ الْبـــــــــــــــــــرَْدُ دَىَّرــــــــــتِهَاالَّیُقَضْقِضُ عُصْلاً في أسِر25

ء في اللحظات لة عند خروجه للبیدایروي الشاعر في هذه الأبیات ما حدث معه تلك اللی
منسجما مع ما ، فقد جاءالمشهد واقعي أم أنه ولید مخیلته، سواء كان هذا الأولى لبزوغ الصبح

خروجه في هذا الوقت مغامرة في حد ذاتها  فسبقه من تمهید ذكي، صور فیه شجاعته و قوته، 
طریق مغامرات لا أن في اللأن الذئب رغم نومه إلا أنه متربص بكل مكر لأي مار ، كما 

بلوغ مراده بخروجه في هذا ، غیر أن الشاعر صور لنا تحدیه و إصراره علىیعلمها إلا االله
ت فقد ، أما الثعالب و الحیاالوقت، فراح یمشي في البیداء بكل عزم، ما أیقظ الطیور من نومها

.اعتادت خروجه في هذا الوقت
ب الذي أجاد في وصفه أي ، وهي مصادفته للذئصیدةیصل بنا إلى أهم محطة في القثم 

یم الصدر و الأطراف و معوج ، عظما إجادة، فلونه مائل إلى سواد، یملأ العین لضخامته
، وقد بلغ منه البرد تاد الجوع حتى أصبح جلدا على عظم، كما أنه اع، یجر ذیله الطویلالظهر
. مبلغه

رسم صورة مرعبة عن خصمه للمتلقي ، الذئبن وصف البحتري الدقیق لهذا المقصود م
، في هذه ، خاصة و أن منظر هذا الذئبإقدامهیرید بها أن یستشهد على مدى شجاعته و 

. على مواجهتهمن اللیل قلیلون هم القادرونالمتأخرالبیداء القاحلة و في هذا الوقت 
دٍ غْ رَ ةَ شَ یْ ـــــــــــــــا عَ هَ بِ سْ سَ حْ تَ مْ لَ اءَ دَ یْ بَ بِ هِ ــبِ امَ عِ والجُ دةِ شِ نْ ي مِ بِ وَ اليِ مَ سَ 

جدـــعسه الــــــــــــ، والجد یتاحبهـــــــــــه بصـــدث نفســـــــــــــــــــــــكلانا بها ذئب یح

.742،743دیوان البحتري،ص _ (1)
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دــــرق یتبعه الرعــــــــــــــــبل مثل البــــــــــــفأقتهــــــــــــهجـــ، وارتجزت فعوى ثم أقعى
سودــــــــقض واللیل مـــــــــــــــــعلى كوكب ینهاـــــــــــــــــــــــــــــفأوجرته خرقاء تحسب ریش

جدــــــــــــــــــقنت أن الأمر منه هو الــــــــوأیرامة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــفما ازداد إلا جرأة وص
بحیث یكون اللب و الرعب و الحقدا      لهنصــــــــــــــــــــفأتبعتها أخرى فاضللت

وردــــــــــــــــــــــــــردى      على ظماء لو أنه عذب الـــــــــــــــــــــفخر و قد أوردته منهل ال
حته وقدـــــــــــــــعلیه ، و للرمضاء من ت، واشتویتهوقمت فجمعت الحصى

(1)فرد فرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأقلعت عنه منعم تركته  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا منه ثونلت خسیس

ذاه الأبیات وصف رائع للصراع الذي دار بین شاعرنا والذئب وأجمل من هذفي ه
بیداء تفتقر لأدنى وموقف كل طرف من الآخر،صویره للحالة النفسیة لكل منهمات،الصراع

فإذا كان الجوع هو قدر كل من یسكن هده البیداء فإن الصراع والفوز هما ،رموز الحیاة
.السبیل للنجاة والاستمرار

نسانیته لیتحول هو أیضا إلى جعله یتخلى عن إ،یئة التي وجد البحتري نفسه فیهاه البذه
ا مایسمیه فروید بالتماهي الذي یحدثذوه،بها ذئبتراف مباشر منهً  كلاناباع،ذئب

في كل مرة یكتشف فیها الشخص فیه سمة مشتركة بینه وبین شخص آخر من دون أن یمثل «
بالنسبة إلیه وكلما كانت السمات المشتركة أوسع نطاقا وأكثر هادا الأخیر موضوع رغبات لیبدو 

بدیلا من التحول إلى ذئب لمواجهة مشاكله فلم یجد البحتري ، (2)»تعدادا كان التماهي أكمل
.ة هي الوحیدة القادرة على تخلیصهفذاته الذئبی،تهالتي أتعب

، صبح مشردا أیضا في البیداء مثلهمن السمات المشتركة بینه وبین الذئب أن البحتري أ
في فإذا كان التوحش أمرا فطریا ،الب بحقه بالبقاء من خلال الصیدوكلاهما یعاني الجوع ویط

نالذیواصل خصومته مع بني ءجرا،للاستمرارفإنه قد أصبح حاجة ضروریة لشاعرنا ،الذئب

. 744، 743المصدر السابق ، ص _ (1)
، تر، جورج طرابیشي ، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت »علم  نفس الجماهیر و تحلیل الأنا«سیجموند فروید، _ (2)
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إثباتمحاولاحیل لیبدأ حیاة جدیدة بعیدة عنهممما جعل الشاعر یختار الر ، صلة قرابةه بهمتربط
.شجاعته في مواجهته للصعاب

التلاعب بأعصاب ر لها البیداء ساحة مع ذئب متوحش، یتقنفكانت معركته التي اختا
، الذي باشره بعواء یرید به ته مع الذئب، أو هذا ما حسبناه من وصف الشاعر لموقعخصومه

، إلا أن شاعرنا واجه صوت الذئب للتراجع و الاستسلامإخافتهبث الرعب في نفس البحتري و 
، وبنفس السرعة رد علیه قض على خصمه سریعا یرید الفتك به، فاناجعهالذي كان یتوقع تر 

لم یزیدا، وعلى الرغم من هذا إلا أن طرفا الصراعبسهم إلا أن محاولته الأولى فشلتالبحتري 
و الحصول على الانتصار، وإما ا على المواجهة، فإما الموت قتلا على ید الخصمإصرار إلا 

، فأراده الذئب هذه المرةخر انغرس في قلب، فأتبع الشاعر السهم الأول بآفي الحیاةفرصة ثانیة 
، وترك الباقي منه القلیل الذي یضمن له البقاء فقطو أكل منهاشتواه قتیلا ثم جمع الحطب و 

.معفرا في التراب
، هذا ما یفسر لنا صفات مثل المكر و الخداع و الغدر،یرادف اسم الذئب عند العرب

نه تعرض لمثل هذه الصفات و أخاصةر لهذا الحیوان بالذات في قصیدته، استحضار الشاع
، فالذئب هنا معادل ن ضحیة للحبیبة التي تركته وحیدا، وللأهل الذین تنكروا له، فكاالسلبیة

، أین تجسد لنا ذلك حقا من خلال تكنیته القلب وضوعي عن أشخاص یحملون مثل صفاتهم
ه ، فكان علیملهامشاعر وحده الإنسان قادر على ح، وهي  " اللب و الرعب و الحقد " بموضع

.ر على مواجهة الذئب إلا ذئب مثله،إذ لا یقدلمواجهتهم التحول إلى ذئب أیضا
، فیختم المشهد ایة مواجهته مع الذئب وفوزه علیهالشاعر من جدید في نهإنسانیةتستیقظ 

.ل یبرر فیه كل ما یحدث معهببیت جمی
(1)وحُكْمُ بَنَاتِ الدهْرِ لَیْسَ لَهٌ قَصْدُ لَقَدْ حَكَمْتَ فینَا اللَیاَليِ بِجُورِهَا     

، لذلك یشرح في هذا البیتلاضطراره، لأكل من غنیمته إلا النزر القلیلوبعد رفضه ا
حكمت علیه ما دفعه إلى أن یكون على هذا الحال وهو یلقي اللوم على اللیالي و جورها التي

، كان هو ضحیتها دون ه أمام مصیبة مامرة كان یجد نفس، فمرة بعدبهذا النمط من الحیاة
.سوى أن بنات الدهر تحكم بعشوائیةسبب مقنع 

. 745دیوان البحتري ، ص _ (1)
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II-1-الذات المتمردة .ب:

إبداعاته، تكون بشكل أو بآخر الدافع وراء ربط كل شاعر بمحیطه علاقات معینةت
ما یدفعه إلى تعلم طرق الالتزاماتتفرض علیه من القیود و ،الاجتماعیةخاصة و أن بیئته 

الكشف عما شهده الشاعر من «جدیدة في السلوك لحل مشاكله، فیصبح الهدف من شعره  
(1).»نقص في بیئته وكیف دفعه شعوره بهذا النقص إلى تفقد الحل الذي یرضیه

لبدى لنا واضحا رفض بیئته »وصف الذئب«لو عدنا إلى قصیدة البحتري في 
في مسار حیاته جذریا، هذا النقص احدث تغییرا واصل لهالمتمثلة في أخواله بني الاجتماعیة

ا واضحا وتحدیا لهم في ، التي تعد تمردقصیدته من خلال رحلته في الصحراءلنا في هترجم
، إنه یناضل من ر عنه یرفض مس كیانهأول حركة تصد«، خاصة أن المتمرد فينفس الوقت

(2).»ه ولا یسعى أولا إلى التوسع بل إلى تأكید الذات أجل سلامة جزء من كینونت

: ، معللا فعله بقولهالتي وجهها لبني واصلهذا ما لاحظناه في الأبیات
لــــــهَُ عَقْدُ ُّـــــــاَنَ خِرْقًا مَا یُحَلى ،        و إنْ كـــــــــــــدَ َّمَتى هِجْتُموهُ لا تَهیِجُوا ســـــــوَِى الر10
(3)دُ ـــــــــــظَلتْ و أَعْــــــلاَمُهُ وَهْ »أَجاءٍ «ــــــــــــــــــــــذُِفَتْ بِهِ           ذَرى ـــمهیِبًا كَنَصْلِ السیْفِ لو ق11

تنكر أهل قرابته له إزاء، فقد رفض الصمت كان تمرد البحتري على عدة أصعدة
، ویلفت انتباهنا استدعاء الشاعر و شجاعتهدافع عنها مفاخرا بقوته فارتد الشاعر إلى ذاته ی

حراء كملجأ یشاركه ، فقد اختار الصمكان المتمثل في البیداء القاحلة، التي لم یعهد بها عیشلل
ء ، ورفضه هنا للمكان یوضح رفضه للمجتمع الذي ینتمي إلیه فاختار الصحراأزمته النفسیة

التجول وحیدا في بیداء یتحول كل من یعیش إذ لم یجد بدا منلشعوره بالفراغ وعدم الطمأنینة؛
.مر بها إلى وحش ضار لیضمن البقاءفیها أو ی

عادات في المجتمع العباسي م یكن تمرد الشاعر على قیم تمس الدین أو العرف و الل
، حیث ساعدته مغامراته هذه اد معه شعوره بذاته و تقدیره لها، بل كان تمرده كردة فعل ز العربي

.120، ص 4،دار المعارف ، ط»الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة «مصطفى سویف ، _ (1)
.23، ص 1983، 3ر، نهاد رضا ، منشورات عویرات ، بیروت ، باریس ، طث»الإنسان المتمرد«ألبیر كامو ،_ (2)
.741،742دیوان البحتري ، ص _ (3)
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كا أیضا الوسیلة ، مدر كتشاف أهدافه الحقیقیة في الحیاةعن شجاعته على اكإعلانالتي بدأت
.المثلى لتحقیقها

III-جمالیة الانفعالداخل القصیدة:
نا من خلاله المواقف التي ، عرض لال في القصیدة مهربا خاصا للشاعریعد الانفع

، بل هو السلوك الانفعالي لیس قط تشوشا«، مذللا به ما واجهه من صعوبات و صادفته
هذا الجهاز لیستر ویبعد ویحل محل سلوك لا " جاء"، وقد جهاز منتظم لوسائل تهدف إلى غایة

(1)»سیرا ی، عند ذلك یصبح تفسیر الانفعالات المتفرقة رید التزامهنستطیع أو لا ن

ت أداة الشاعر في التعبیر ، كانفي وصف الذئب سیجد عدة انفعالاتالمتتبع لقصیدة البحتري
، بدءا بلوم ه إلى تحقیق أهدافه و بلوغ الغنىعن المواقف المختلفة التي صادفها في طریق

:لى الأطلال في مطلع قصیدته یقولالحبیبة و الوقوف ع

؟ُّمِنْ هَجْرِ أَحْبَابِــــــــــــــــــــــــــكُمْ بُدأمــــــــــا لَكُمْ سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ لاَ وَفَاءٌ وَ لاَ عـــــــــــــــــــــهَْدٌ      1
ـــــــــــــــكُمْ وَعْدُ أَأَحْبَابَنَا قَدْ أنْجَزَ البَــــــــیْنُ وَعــــــــــــــــــــــدَْه        وَشِیكًا ، وَلم یُنْجَزْ لَناَ مِنْــــــــ2
ما فَعَلـَــــــــــــــتْ هِنْدُ ؟!سَقَتْ رَبْعَكَ الأَنْوَاءُ ــــــــــــــــلُوىَ      بالـــــــ»العَمِرِیةِ «أَأطْلاَلُ دَارِ 3
أمَا للهَوى إلا رَسِیسَالجـــــــــــوََى قَصْدُ ؟!ریِمَةِ و الحِمَىْ أَدَارَ اللوَى بَیْنَ الص4
ٌّــبُهِ        و  إِنْ لَمْ یَكُنْ مِنْهُ وِصَــــــــــــــالٌ وَلا وِدبَتْ نَفْسيِ بِحـــــــــــــــــــــــٍّبِنَفْسِي منْ عَذ5
(2)!دُ ــــــــ ــــْحَبیِبٍ مَا أتَى دُونَــــــــــــهُ البُعُّحَبیِبٌ مِنَ الأَحْبَابِ شَطتْ بِه النوَى       و أَي6

وكذلك ذكره أطلال لها، ولومهشاعر على حبیبته التي ابتعدت عنهیظهر لنا العتاب الواضح لل
لبیان «، والبحتري كغیره من الشعراء لم یكن إبقاءه لهذا المطلع في قصیدته العرب الماضیة

...ةاستبقاء صورة من صور حیاتهم الرعویصلته بأسلافه ولا

.31ص .»نظریة الانفعال دراسة في الانفعال الفینومینولوجي « جان بول سارتر ، _ (1)
.741، 740دیوان البحتري ، ص _  (2)
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كان لإحساس الشاعر إحساسا عمیقا بتعبیر هذا المطلع عن كل ما ینمحي من حیاة و إنما
ف كما یبدو واضحا أن الشاعر عر (1)»، سواء في ذلك حبه و غیر حبه ر مآبنسان إلى غیالإ

لوعت الحب لوحده بعیدا عن جعلته یعاني من ألم الفراق و خیبة أمل عصفت بحیاته العاطفیة، 
بني «لي أقاربه و دلیل ذلك استحضاره إیاها عند تخذاكرته ن، هذه التجربة لم تمح محبیبته
:یقول البحتريعلیه أیضا، .»واصل 

ُّابنَ أُخْتِكُمْ          لهُ عَزَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ هَزْلُ آرائِهَا جِدَّفإِن!، مَهْلاً »بَنِي وَاصِلٍ «9
(2)لــــــهَُ عَقْدُ ُّرْقًا مَا یُحَلو إنْ كـــــــــــــــــــــاَنَ خِ دَى ، َّمَتى هِجْتُموهُ لا تَهیِجُوا ســـــــوَِى الر10

أنهم لم أخوالهمعفقد عانى ، حبیبته قد اختارت الفراق و البعد، فقد عانى مع أخوالهإذا كانت 
حبیبة ، و إن كانت المشاكل التي ربطت البحتري بالقیمته و اختاروا بدل ذلك مهاجمتهیقدروا 

كل من العلاقتین كانت تمثل مصدر حب ، إلا أنها تتفق في كون تختلف عن مشاكله مع أقاربه
إذا وقعت «أنه عر، خسرهما على التوالي، ویذهب أصحاب التحلیل النفسي إلىنان للشاوح
دلالة التي كانت نفس الللانا، أي یكون بها بالنسبة لشخص تجربة أخرى تمس هذه الأعماقل

، ثر هذا في دلالة التجربة الجدیدةار التجربة القدیمة و یؤ ، فإن آثارها تلتقي بآثللتجربة القدیمة
ماضیة و تختلط بآثار تبعث فیها بعض المواقف ال" دوامة"ویحدث هذا ما یسمیه بعض الشعراء 

.(3)»ر الموقف الحاض
عر انطباعات مماثلة ماضیة ، حملت للشالجدیدة المتمثلة في تنكر أهله لههذه التجربة ا

ي هذه المرة ، إلا أن البحتر یبة التي تنكرت له أیضا و فارقتهتجربة أخرى مع الحبها في كان عرف
، اختار بدل ذلك الغضب  ز عن تحقیق ذاته بسماحته وظرافته، بعد ما عجاختار أن یواجههم

.136ص   .»تاریخ الأدب العربي ، العصر العباسي الثاني « شوقي ضیف ، _ (1)
.206دیوان البحتري ، ص _ (2)
.281، ص »الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة « مصطفى سویف ، _ (3)
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مستعینا بوسائل معینة لیقهر خصومه كالشتائم و التهدید التي ،فتحول إلى شخص مهیب مخیف
.یرا عن قوته و شدته في نفس الوقتتعبو(1)تمثل دعایة له

ى ما ستصبح علیه بالنسبة له یوما ، الأطلال المنسیة الزائلة لیشیر إلذكر مع الحبیبة
القصیدة تكلم معها بضمیر ، و الدلیل على ذلك أنه عند مخاطبتها في بدایة ما هي أیضا

ضمائر المتكلم و ضمائر «، إذ أن ضمیر الغائب لیعبر عن نسیانه لها، ثم تحول إلى المخاطب
(2)»، أما ضمیر الغائب فهو فعلا الغائب أي اللاشخصاالمخاطب تستحق أن تمثل أشخاص

.من أي قیمة أو أهمیة بالنسبة لنا، وبذلك نجرده م عنه كما نتكلم عن بقیة الأشیاءالذي نتكل
بضمیر »بني واصل«هذا فیما یخص تجربته القدیمة أما مع تجربته الجدیدة فقد خاطب 

أولا بذكره لبني الضحاك قوم الحسن بن هم، لكنه حذر اطب لأنه یرید مواجهتهم في الحالالمخ
: ذي هجاه في قصیدة یقول في مطلعهارجاء بن أبي الضحاك ال

»الحَسَنِ «عَلَى غَرَائِبِ تِیهٍ كُن في هِ تبِفَتْكِ »عَلِيُ بْنُ إِسْحَاقٍ «عَفَى 
(3)تَفْقِیعَهُ في اللفْظِ نَـــــــــــــازِلَةٌ           لَمْ تبُْقِ فِیهِ سِوَى التسْلِیمَ للزمـــــــــــنِ أَنْسَتْهُ 

،بل ونام ملء العین فالبحتري لیس مثل الحسن بن رجاء، الذي ترك الثأر و لم یكترث له
الفتك بأعدائه عند ، قادر على وعلى عكسه فإن الشاعر داهیة شجاع، عن الحقامتغاضی

ید ، إذ أطلق العنان لذاته عبر انفعاله المتزاإحساسه بالخطر، رغم سماحته في الظروف العادیة
، في لة تشیر إلى نفسها بصیغة المتكلمذاتا فاع«، فجاءت ذاته مستعینا بضمیر المتكلم الصارخ

.(4)»الوقت الذي تخاطب فیه شخصا ثانیا 
فهو هنا »...احتمالي،  ذریني، لا أروح و لا أغدو، لي صاحبیود رجال أنني، لولا«:كقوله

.إلى أشخاص آخرین كسعد وبني واصلیوجه هذا الكلامأنهیتحدث بصیغة المتكلم في حین

.36ص » الفینومینولوجي الانفعال، دراسة في الانفعالنظریة « ینظر ، جان بول سارتر ، _ (1)
1ر ، جورج زیناتي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، طث.»الذات عینها كآخر « بول ریكور ، _ (2)

.142ص.2005.
.2347، 2346ص .4، حسن كامل الصیرفي ، دار المعارف ، مصر ، م دیوان البحتري_ (3)
.122، ص » الذات عینها كآخر « بول ریكور ، _ (4)
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، ولأنها تعد تعبیرا عن تعتمد اللغة على الصوت ولهذا هي تحفظ حضور الذات لذاتها و للآخرین
أن یبرز یختار سلوك آخر محل السلوك الذي لا یرید لهالذي یسمح للشخص أن (1). الانفعال 

ه و انفعالیواجه خصومه في تحد یملأه الغضب ، اختار البحتري أن فبدل الاستسلام و الحزن
، ثم التهدید و المفاخرة بذاته و بقوته ساعده على الوصول إلى هذا الذي بدأه باللوم و العتاب

واقتناعهإنسان، وهو وجوب الصراع للاستمرار یعد من أهم درس في حیاة كلموقف أفضل 
.مال للحصول على الجاه و الاحترامبضرورة اكتساب ال

IV -تخفیف التوتر:
IV-1-الصورة:

، فهي الشكل أو القالب الذي دة التفاعل بین القصیدة و الواقعتعد الصورة الشعریة ولی
من سیاقات تدفعه إلى قول ه ، بحسب ما یحیطه بالشاعر أفكاره و معانیه و عواطفهیصب فیه 

.ها لإبراز تجربته و فكرته للقارئ، فیحیل هذه الصورة إلى وسیلة یستعین بالشعر
في القصیدة بین حسیة ومعنویة و إن كان البحتري بارعا في تصویر تختلف الصور
ن الصور التي وجدناها في ، وهي من بیا یصل بما یصفه إلى درجة التجسیدالحسیات تصویر 

:القصیدة
IV-1-الصور البصریة: أ:

یعد البصر من أهم حواس الإنسان الذي یعتمد علیه اعتمادا كلیا في كل حركاته و 
، التي سخرها شاعرنا في رسم معالم قصیدته نفس الأهمیة تقع الصورة البصریةسكناته وعلى

الأبیات التي وصف ، ومن ذلك قوله في استماعنا لها أننا أمام مشهد حيحتى لیتخیل لنا عند
:بها الذئب

لاَعَهُ من جَانِبِیْهِ شَوَى نَهْدُ ــــــــــــــوَأَضْ لُ زَوْرَهُ وَأَطْلَسَ مِلْءَ العَیْنِ یَحْمِ 

تر ، سعید الغنمي ، المركز الثقافي العربي ، الدار .»نظریة التأویل ، الخطاب و فائض المعني « بول ریكور ، :ینظر _ (1)
.74ص .2006، 2ضاء ، المغرب ، طالبی
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أَدـــــــــــــــــــــكَمَتْنِ القَوْسِ أَعْوَجُ مَنْ وَمَتْنٌ رشَاءِ یَجُرهُ ــــــــذَنْبٌ مِثْلَ الهُ َّ ــــــــــــ ــــَل
(1)فَما فیِه إِلا العَظْمُ و الرُوحُ و الجلْدطَواهُ الطوَى حَتى اسْتَمَرَ مَرِیرُهُ    

ئل إلى السواد و الشاعر في هذه الأبیات شكل الذئب من لونه الأغبر الماوضح
به ، مشیرا إلى أن له أعضاء قویة بارزة و ذنب طویل كالحبل یجره وقد اشتد حجمه الكبیر

، و البحتري في تصویره الدقیق لشكل هذا الذئب عد إلا جلدا على عظم تسكنه الروحالجوع فلم ی
یة سهلة ثم إشارته إلى ما ألم به من الجوع یحیلنا إلى نتیجة حتمیة هي أنه سیكون ضح،وقوته

اعر  ، غیر أننا مع تقدم الأبیات نكتشف العكس أین كانت الغلبة للشللذئب الذي لا یضاهي قوة
.نفس المتلقي الدهشة و الإعجاب بهیر في وهذه المفارقة الكبیرة هي التي تث

IV-1-الصور السمعیة:ب:

:السمع من الحواس المهمة التي لم یستغني عنها البحتري في قصیدته
وَسْنَانُ هــــــــــــــــــــــــــــاجِعٌ         بِعَیْنِ ابْنُ لَیْلٍ مَا لَهُ بالكَرى عَهـــــــــــدُ ئبُ َّتَسَرْبَلَتْهُ و االذ20
(2)بْــــــــــــــــــــــــــدُ ُّى فیهِ الثعَالِبَ و الرنو تأَلَفُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ القَطاَ الكُدْرِى عَنْ جُثْمَاتأثِیرُ 21

، فشبه نومه المتقطع بنوم اللصوص و قطاع لنا الشاعر نوم الذئب بدقة بارعةصور 
، والشاعر طرق الذین یكتفون بالنعاس الخفیف، الذي یجعل صاحبه یقظا، لأي حركة كانتال

.مراقدهالطیور عن یر بذلك ا، فیثفي المقابل یسیر دون أن یهتدي إلى مواضع أقدامه
(3)كَقَضْقَضَةِ المَقْرُورِ أَرْعَدَهُ الْبـــــــــــــــــــرَْدُ دَىَّالرتِهَاَّیُقَضْقِضُ عُصْلاً في أسِر25

، بالصوت الذي تصدره أسنان أسنان الذئب و أنیابه الصلبةاحتكاككما شبه لنا صوت 
، فهذا الصوت أسنان الذئب وخطورتهار لمدى حدة ، وفي هذا تصویعندما یحس بالبردإنسان

.، فهي حادة و ضاربة لدرجة أن الموت یسكن فیهاأي شخص عند سماعهابإرعابوحده كفیل 
:صورا حسیة مزدوجة أیضا مثل قولهوظف البحتری

.743دیوان البحتري ، ص _ (1)
.742،743دیوان البحتري ، ص _(2)
.743المصدر نفسه ،ص _ (3)
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(1)عْدُ َّتْبَعُه الــــــــــــــــــــر، وارْتَجــــــــزَتْ فَهِجْتُهُ           فَأَقْبَلَ مِثْلَ البَرْقِ یَ أَقْعَىَّعَوَى ثم28ُ

، فهو یدل سیة للصور البصریة و السمعیة معال التجسیدات الحمهذا البیت للشاعر من أج
على ذكاء الشاعر و لماحیته القویة عندما وصف لنا إقبال الذئب علیه بالبرق یتبعه الرعد الذي 

.هجوم الذئب علیه في تدفق وتتابعیلیه مباشرة ، وبذلك شبه
عر في تجسید معانیه خاصة الذوق أیضا من الصور الحسیة التي استعان بها الشا

:في قوله
وقد، وللرَمْضاءِ عَنْهُ مِنْ تَحْتِهِ اشتَوَیْتَهُ           عَلَیْهِ وَقُمْتُ فَجَمَعْتُ الحَصَى ، و 

(2)ــــــــــــــــــم تَرَكْتُهُ            وَأَقلَعْتُ  عَنْهُ وَهُوَ مُنْعَفِرٌ فــــــــــــرَْدُ وَنِلْتُ خَسِیسًا مِنْهُ ثـُــــــــــــــ

، یقوم البحتري لجمع الحطب ذئب الذي كانت الغلبة فیه لصالحهفي نهایة صراعه مع ال
فته نفسه  ، واصفا إیاه بالخسیس القدر الذي عایشتویه ثم یأكل منه شیئا قلیلالیوقد النار و 

مة لما أكل منه لقللاستمرار، ولولا شدة الجوع و الحاجة قلع عنه و تركه منعفرا في الترابفأ
.، وفي هذا التصرف إشارة لرفض الشاعر المضمر لكل أنواع الظلم و الجورواحدة

IV-1-الصور المعنویة-ج :
، القصیدةنویة فكثیرة أیضا في هذه هذا فیما یخص الصور الحسیة أما الصور المع

ذهنه من آراء ، فهي تعكس ما فيتصویر مشاعره و عواطفه و أفكارهاستعان بها الشاعر في
: مهما كانت طبیعتها، ومنها قوله

ٌّـــــــهُ وِصَالٌ وَلا وِدو  إِنْ لَمْ یَكُنْ مِنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُبهِ        بَتْ نَفْسيِ بِـــــــــــــــــــــٍّبِنَفْسِي منْ عَذ5
(3)!حَبیِبٍ مَا أتَى دُونَهُ البـــــــــــــــــــــــــــــــــــعُْدُ ُّو أَيحَبیِبٌ مِنَ الأَحْبَابِ شَطتْ بِه النــــــــــــــــوَى    6

لتي لم تلقي أي تقدیر من ، عواطفه المهدرة ایصور لنا الشاعر في هذین البیتین
.فقد عذبه النوى و البعد و لكنه یعلن تحمله وجلده،الحبیبة

.744، صالسابقالمصدر _ (1)
.744، صالمصدر نفسه_ (2)
.741، ص نفسهالمصدر _ (3)
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أَغْدُو رِجَالٌ أَننِي كنتُ بــــــــــــــــــــــــــــــعض منْ            طَوَتْهُ المــــــــــــــــــــنََایَا لاَ أرُوحُ وَ لاَ ُّیَوَد12
(1)واُّوا الذي وَدُّتَسُوءُ الأَعادِي لِـــــــــــــم یَوَدمُلِمةٍ   ِّـــــــــــــــلولولاَ احْتِمَالِي ثِقْلَ كُــــــــــــــــــــــــــــــ13

، إذ یتمنى في هذین البیتین إلى غریزة الحسد، التي كان هو ضحیتهایشیر الشاعر 
.یستطیعوا مجاراته أو التفوق علیه، لأنهم لن و یریحهمأخذهیالبعض لو أن الموت 

: ع القلب فقال موضصور البحتري

(2)عْبُ و الحِقْدُ ُّو الرُّبِحَیْثُ یَكونُ اللبــــــــــــــــــــهَا        فَأَتْبَعْتُهَا أُخْرَى فَأضْلَلَت نَصْلـَــــــــــ31

مادي و ، حیث جعل القلب بما یعانیه من دنس فكان ذكیا بارعا یستحق الإعجاب
هذین الصفتین لصیقتین بالإنسان وحده وهذه مقابلة ممتازة منه ، نفسي موطنا للرعب و الحقد

.الیة في التصویرهي دلیل على مقدرته الع
IV-2-الإیقاع:

رئ لقصائد البحتري مباشرة مدى عنایته بالموسیقى في شعره ، خاصة أنها ایلاحظ الق
تعد الجوهر الأساسي في الشعر الغنائي العربي الذي اهتم به الشعراء ، لكن اهتمام شاعرنا 

بمدى وإعجابهمبهذا الجانب قد فاق اهتمام أي شاعر سابق أو لاحق له ، بشهادة النقاد فیه 
له أذن داخلیة مرهفة تقیس كل «لحركات و الكلمات حتى تحس أن مشاكلته بین الحروف و ا

»حرف وكل حركة وكل ذبذبة صوتیة 
موسیقى یداعب بها أذن المستمع و یتلاعب بأعصابه كما یرید و تولد مجتمعة

ما تقوم علیها مجموعة من العوامل ، لاتأتي صدفة وإنهذه المقدرة العلیة عند البحتري.یشتهي
من خلال قصیدته في شاعرنا بین ثنایا قصائده و التي سنحاول الكشف عنهاالتي یكرسها

.، محاولین الوقوف على التشكیل الموسیقي فیها"وصف الذئب "

.742المصدر نفسه، ص _ (1)
.744المصدر نفسه، ص _ (2)
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، ذي یتشكل لنا من بحر ووزن وقافیةلموسیقى الهیكل الخارجي للقصیدة التمثلا
ي یتمثل لنا والذ. »(1)الوزن الموسیقي الذي تسیر علیه القصیدة في أبیاتها جمیعا«والبحر هو

، حیث اعتمد علیه الشاعر في مواجهة مشاكله التي كان سببها الحبیبة هنا في البحر الطویل
.، و الطبیعة أیضا المتمثلة في صراعه مع الذئبوحیدا و الأقارب الذین تنكروا لهالتي تركته 

إذ یصف لنا رحلته الطویلة و الشاقة التي یهدف بها الوصول إلى الغنى البحتري 
، خاصة وأن فر له هذا إلا ركوب البحر الطویل، ولا یو یحتاج الصبر و التجلد و طول نفس

مغامراته من فخر و یفتح مجالا أوسع للشاعر لیسرد لنا) فعولن ، مفاعیلن (تعاقب تفعیلتي 
علیه إلا ، عند العرب لا ینظمالبحر في حد ذاته رمز للفحولةذا ، خاصة وأن هشجاعة وحماسة

ا على ، اعتمدوا اعتمادا كبیر لك نجد معظم شعراء العرب الأوائل، ولذأصحاب المقدرة العالیة
.إمكانیاتهمیمكنهم من عرض هذا البحر في قصائدهم لأنه
أبیات الحروف التي یلزمها الشاعر في آخر كل  بیت من«أما القافیة فهي 

، والقافیة في هذه القصیدة هذهمیلا في النص الشعري عند تكرارهاجإیقاعامولدة (2)»القصیدة
افیة مطلقة لأن ، وهي ق0/ 0"       / ّبُد" ، على شكل المقطع الصوتي الأخیر من كل بیت

القصیدة  قد تكرر كثیرا في" الدال " ف كما أن هذا الروي و المتمثل في حر ، رویها جاء متحركا
.مرات4،)36-32( مرة، قد تكرر في البیتین 41إضافة إلى تكرره كروي 

دَى         عَلى ظمَاء لَو أنهُ عَذُبَ الــــــــــــــــــــــــوِرْدُ َّـــــــــــــــــــرـــــفخَر وَقَدْ أَوْرَدَتْهُ مَنْهَلَ اـلـــــــــــــــــ32
(3)؟أَفيِ العَدْلِ أنْ یَشْقى الكَرِیمُ  بِجَوْرِهَــــــــــــــــــــــا         و یَأْخُذَ منهَا صَفْوَها القُعْدُدُ الْوَغْدُ 36

ن هذا الروي لم یفارق ، وهذا التكرار یدل على أمرات3كما تكرر في أبیات أخرى
، واندفاعه لى مدى قوته و شدة تحمسهإبإدراكنا، وظل یتردد على لسانه لیصل أذن الشاعر

، فإنه أیضا یرید لتحقیق أحلامه خاصة وأنه جاء مضموما، وبما أن الضمة من علامات الرفع

.12، ص 1991، 1، دار القلم ، دمشق ، ط »العروض الواضح و علم القافیة «محمد علي الهاشمي ،_ (1)
.135المرجع السابق ، ص _ (2)
.744دیوان البحتري ، ص _ (3)
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لذاته من خلال سعیه للوصول الاعتبارطموحه و شموخه عن طریق رد إثباتبها رفع نفسه و 
.دون غیرهلهالاهتمامبین الناس موجها الاحترامإلى الغنى الذي یضمن له 

(1)لَهُ حَمْدمَالاً أَوْ یُنَـــــــــــــــثفَإِنْ عِشْتُ مَحْمودًا فَمِثْلِي بَغـــى الــــــــــــــــغِنى       لِیَكْسِبَ 40

IV-3-اللفظ:
، حیث یعتمد في شعره على صقلت حیاة البادیة لغة البحتري، وأمدته ببلاغة جمیلة

بأرقى فهامالأ، وكل ما یمكنه من تقریب معانیه إلى و التشبیهالاستعارةالطباق و الجناس و 
، مما جعل شعره منتشرا في الآفاق خاصة في أوساط الذین ینفرون من التعقید الألفاظ وأعذبها

، حتى قال فیه عبد القاهر الجرجاني ن إلى وضوح الغرض و نصاعة البیانو الغریب و یمیلو 
نك لا تكاد تجد شاعرا یعطیك في المعاني الدقیقة من التسهیل إ«" : أسرار البلاغة" في كتابه 
، ما یعطي البحتري و یبلغ في هذا مبلغه لبعید الغریب إلى المألوف القریب، ورد او التقریب

فلو رجعنا إلى القصیدة لوجدنا أن الألفاظ التي استعان بها البحتري في نظمه كان لها دور »(2)
.تقریبها من وجدان المتلقيعاني و في الإفصاح عن الم

:مثل قوله

(3)الْسَیْفِ أَخْلَصَهُ الهِنْدُ ِّــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ       عَلَى مثْلِ حَدمُلِمـــــــــــــــِّسَأحْمِلُ نَفْسيِ عِنْدَ كُل38

بها ، هو القوة و العزیمة و الإرادة التي یتحلىكان المعنى المقصود من هذا البیتإذا 
هذا المعنى إیصالشاعرنا فإن الألفاظ التي اختارها للتعبیر عن ذلك هي التي أسهمت في 

، بالسیف الهندي المعروف تحدیه و صعوده في مواجهة المشاكل، حیث شبه سلوكه و بسلاسة
.بجودته العالیة و صلابته
المعنى شأنه في ، و فضل اللفظ علىشعراء الذین التزموا بعمود الشعرالبحتري من ال

، ومن الطبیعة معلیا بذلك من یستمد ألفاظه من الموروث الشعري، فكان شعرهذلك شأن الأوائل

.745المصدر نفسه ، ص _ (1)
.182، ص»الآداب العربیة في العصر العباسي الأول «محمد عبد المنعم خفابي ،_ (2)
.745دیوان البحتري ، ص _ (3)
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ومبتعدا عن التعسیر والمعنى الفلسفي؛ فكانت الطبیعة مصدر وفر له الخصوبة شأن البدیهة 
ذه و هالأفعوانم و فقد شبه نفسه بالضیغ،و السهولة المؤثرةالانسیابیةلدیه كفة المعنویة ورجح

.ألفاظ تدل على القوة و الدهاء
، و السهم الذي قدف به الذئب بلمعان نجم سقط من السماء كما شبه اللیل بسربال یغطي جسده

قدرة البحتري على المشاكلة ها في مو غیرها ألفاظ كثیرة في القصیدة، یكمن سحر ....في اللیل 
.و یحس بتجربة الشاعر، حتى لیظن القارئ بأنه یرى و یسمعبینها

قل تجربته الشعریة ، التي اعتمد علیها البحتري في نكانت الصور و الإیقاع و الألفاظ
، فكشف لنا العدید عمق المأساة التي یعیشها الشاعر، ساعدت في التعبیر عنمتنوعة و ثریة

قضیة بعد لك اللحظات العصیبة التي مر بهامن ملامح حیاته الخاصة حتى كأننا نعیش معه ت
، ما ساعده على تخفیف التوتر قضیة، من بدایة صراعه مع أقاربه، وصولا إلى مواجهته للذئب

اة القائم ، لأنه یبرز وجه الحیربته بأن الصراع أمر واجب الحدوثو التوصل إلى خلاصة تج
.، وجب علینا التحلي بالإیمان للاستمرار في الحیاةعلى الاختلاف و التنوع
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:خاتمةال
، نشیر إلى أهم " تحولات الذات في قصیدة الذئب للبحتري " في ختام هذا البحث الموسوم ب 

النتائج التي توصلنا إلیها بغیة أن ینال هذا البحث ما یستحق من عنایة و اهتمام ، حیث یفترض 
ب في أن یلفت الانتباه إلى طبیعة الذات العربیة و إلى الأثر النفسي الذي یخلفه الشعراء العر 
.قصائدهم ، كما كشف لنا البحتري بعض أوجه ذاته و تحولاتها في القصیدة العباسیة 

:، فقد تمثل في النتائج التالیة)يالنظري و التطبیق( بخصوص ما توصل إلیه البحث في فصلیه 
.من الملامح النفسیة في العصر العباسي الزهد ، السخریة ، و المجون-
.الذات هي أنا واعیة بذاتها-
.ربط جان بول سارتر الذات بالوجود و أكد على ضرورة وجود الآخر لمعرفة الذات -
لا یمكن التعرف على حقیقة الذات عند كانط أو جوهرها و كل ما نملكه لمعرفتها هو -

.حوادثها
.یم ذاتهتقسبي مبادئ معینة علیه التزامها لتوضع الجاحظ للفرد العر -
.لها قوى عدیدةدة و النفس عند ابن سینا ذات واح-
.عال البحتري على التعبیر عن ذاتهساعد الانف-
.قصیدة الذئب بالنرجسیة و التمردتمیزت ذات البحتري في-
.خرین هو ما قاده للتعبیر عن ذاتهاصطدام البحتري بالآ-
.انت ردة فعل منه لمواجهة الآخرینتحولات ذات البحتري ، ك-
.البحتري في قصیدته على بروز ذاتهساعد ضمیر المتكلم الذي استعان به -
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Résuméالملخـص                                                                                        
:الملخص 

، نظرة عن الذات العربیة العباسیة، التي یعد الشاعر جزءا منها،یشكل الحدیث عن ذات البحتري
، ما یسمح لنا بالتعرف على مدى مثل من خلال شعره نظرته إلى ذاته، و إلى الذوات المحیطة بهفیت

.یفیة تعامله مع ما یمس هذه الذات، وكاعتزاز الفرد العربي بوجوده
:تائج التي خلصنا إلیها هذا البحثو من أهم الن

.بصفاته الفروسیة التي یتحلى بها، مشیدالبحتري شاعر معتز بذاته-1
.اته و تجاوز العقبات التي صادفتهالبحتري في التعبیر عن ذالانفعالساعد -2
مح ذاته ضمیر المتكلم الصارخ الذي استعان به الشاعر في قصیدته كشف لنا الكثیر من ملا-3

.النرجسیة المتمردة

.الذات، البحتري، العباسي، الانفعال، النرجسیة:الكلمات المفتاحیة

Résumé :

Parler d " ELBOUHTOURI ",c’est donner une vue sur la personne arabe
sel'ère "abbassite".dont le poète fait partie. Par le biais de sa poésie.Il nous
donne une perception(uneprésentation) de sa personne et de celles de
sonentourage. Cela nous  permet de savoir à quel point la personne arabe se
glorifie de son existence et comment il réagit face à toute attente.

Cette recherche nous a permis d'aboutir aux conclusions
suivantes :
1- El ­Bouhtouriest un poète qui se fait glorifie et qui vente ces qualités de

cavalier  arabe.
2- Son émotion l’a aide à mieux sur sa personne et à sur tous les obstacles

rencontrés.
3-L'emploi de la première dans son poème revéle clairement son narcissisme
et sa personnalité rebelle .
Mots  clés:le soi, elbouhtouri,abbassite, l'émotion,narcissisme.
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